الش سس ستفسر الاندلسي 


#ك هع له متها اه الخورى 


هذه رسالة تبحث فى شعر الطبيعة في الاند لمى + ولقد تتاولت فيها قبل البحث 
فى جوهر الموضوع وبشي؟ من الايجاز تاريخ الفتح الاندلسي والاسباب التى دعت اليه» 
والعوامل التي ساعدت على ذلكء٠‏ كما انني وجدت نفسي «مضطرة لكي يجي * البحث مستوفى 
الشروط ان اتفاول حالة الاندلس الاجتماعية وما كانت عليه عندما فتحها العرب مما كان له 
الاثير الفعال في تفن الشعراة وتلوين شعرهم بلون :خاص ٠‏ 

ولن يجد. القارزة بحسشا ستفيقا تام الاجزاء في شعر الطبيغة رتم تخصض الرسالة 
فى الموضوع وذ لكعائد لفقدان المصادر الكثيرة وعدم توفرها في هذه الاوقا تامام الباحثين في 
الاندلس وآدابها ٠‏ زد على ذلكان دراسة الطبيعة الاندلسية في مظاهرها الخارجية وما 
اوحته للشعراء من جميل الشعر وتصوير الانطباعات التي انطبع بها الشعراء كنتيجة للانعكاسا ت 
الجمالية التي انعكست على نفوسهم كل ذلك يحتاج الى درس مستفيضعميق يتطلب اكثر مما هو 
مطلوب من رسالة كهذه الرسالة ٠‏ 

ولقسسة: اوة سمه أن اتسسقت طيللة على بظسحعامسة الستسعر الاتدالي 
وقراءته قراءة دقيقةوغربلته ان اجلسع ننه نماذج مختلفة تمثل مختلف 
الشعسراة الففيسن النعروفين نبي الاندالسسن فجاغت الريئالة مرجعا مسهلا جسابتا 


متكا لهذا امون عن اتسصعر العيبىي ف الأتذلى والصقاة ان على 203 تي 
اهمية اعرف الدى اضعه بين يدداى القسحتباةه وارجدره بحثشا موف ةيا كد 


تميل كتب 122مء.5وع3553.7701021ططه// :ماغط 
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برست والرس دجسا لتحة 
القفصل الاول [1- )١9‏ 
من الصحراء الى الجزيرة الخضراء 
اه فبذلكة كاري هخية 
أت صن انبا المصتمس م الاندلسي 
الغسصسحكل الشالي (١‏ ذا 5 0 


1 نضرة عسامة في الشعسب, الاندليسي 
15د شطلسغعرالطسبهميهعهة 


أت الشتع سه ]ا 
اليسا والنضة ليق ١‏ الورود. والل باح يسن 
فزن الفاية سحسيافب) 
المسمسي و ل سات 
ب الماء : الجداول والغدران » البحسيرات والبحار 


الأحسياش والسرا فير 


د ل الطصير والحيوان والهوم 


: 5 : 


. > م ايم تيه 


-- 


المسسسسيي ا يي 


السالادر: ( مرتدة حصب سئي الوفاة) 


2 الضبي : أحميك بن يحي بن عميرة سئة ١٠/اه"‏ بغية الماتسس في 
تاريسم رجال, الاند لس * صدريد سلة 1444م 
* تاريخ اليعقوسي "برل سنة 288ام 

؟ ‏ الطبرى ٠:‏ ابوجيحفر محمد بن جرير الطبرى سنة "٠١‏ ه " كتا باخيار 
الرسل والملوك * طيع مصر ١١5١م‏ 

؟ ب أبن عبد ربه : أحمد بن سحمك سلة 572 ه * العقد الغريد ؟٠١السطبعة‏ الا مبرية 
مص سر ستة “1؟"١‏ 

ه ‏ الم سعودى : طق بن الحسين بن على سلة 1741 ه ” مروم الف هسب ومعادن 
الجسسوهسر " باريس سنة 1481ام 

ا أبن ميق ؟ ابو القاسم ابن حوقا, النصيبي سئة 8621 فى 5 كتابب صورة الا رض 

القالي ٠‏ ابوهلي سنة 1ه ه ” كتاب الامالي * دارالكتبالصية 
سدنة 65م 

ه ل ابن هاسي ؛: أبوالقاس, محمد بن هاني الازدى سنة 59 ه ' ديوان ابن 
هاي الائدلسي “ بولاق سدة 6ه وني بيروت سنة ك1خدام 
ثي معرفة الاقاليم * سنة ١1-١1‏ 

* ابن التديسم : بحمد ابن الحسق الوراق سئة هه *الفيرست‎ -٠ 

أبزيك سنة 11١1م‏ 
" تاريم علة* الاند ا "مذذريد سنة 815١م‏ 

79 التثعالبيي : ابومتصورعبد الله بن محمد اسماعيل ست 5؟11ه " يتيمة 

سدآبن حسنىم : أبر عمد بن حن الالد لس سنة 181 ه "طوق الحمامة في الالفة 
رالالاف " مكتبة مرذة د مشق 


أبسن صاعد ٠:‏ القاضي صاعد ابن احمكف بى صاعد الاندلسي سنة 1415ه 

1 كتاب طبقات الام * يمرو 17م 
© اين زيدون ٠‏ ابواقرقيد اح بن عيفد الله سنة *63 1ه" الدييان ” مطيعة 
أبن حيان : ابن مروان حيان بن خلف سنة 115 ه "المقتبسفي تاريخ رجال 

الاند لس " باريس ١177‏ 
ألا .ابن حمديى: أومحمد عبف الجبار سئة لا؟ه ه 

* الف يوان 9 رومة سنة ١4317‏ 0 

يجمعية المعارف بعصر سئة 1لم1١اهها‏ 
اسه أبن خامان : لفقم أبن غاقان الوزير الكاتب سنة 02 ه 


ات تاقد اقماياى 
ب مطمم الائفس وصرح التانس,في ملم اهل الائد لسس 
د مطبعة الحوائب استنبسول سنة ٠١*05‏ ه 
ج - تاريخ الد ول ةالعبادية في الاندلس” نشر دوزى 
- ابن يسام ٠:‏ ابوالحسن على بن بسام الشنتمرى سئة ؟4ه ه.* الذخيرة في 
محاسن اهل الجزيرة * مطبعة لجنة التاليف والترجمة والثشر 
القاهرة سئنة ه0١‏ ه 
١‏ .ابن بشكوال ٠:‏ ابوالقاسم خلف بن عبد (املك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي 
الانضلرى انقرطبي سنة «لاهه " كتاب الصلة "*مدريد “مداه 
5 المراكشي : أبو محمدك عبد الواحف سنة 1١5١‏ ه * المعجب. في تلخيص 
تاريخ المغضرب * صر سنة ١5٠١5‏ 
؟؟ ياقفسوت: الشيخ شها بالدين ياقوت بن عبد اال الحموى الروس 150 ه 
اس معجم الادياء اوارشاد الارببالى معوفة الاديب صر سئة 1554م 
ب معجم البلدان " مطبعة السعادة مصر سنة “*؟؟١‏ ه 


ف 


طْ 


ب اين السهسل : أبرا هيم ابن السهل الاسرائيلي سقة 149 ه 
( الديوان * المكتبة العربية الطبءة الاولى عصر 11551ام 
اين خلهمان : شسى اندين ابو العبا ساحمد ين أبراهيم بن ابي بكر بن 
7 وفيات الاعيان راينا' الزطن مما ثبت بالنفل والسماع او 
ائبته األعيان " دارالطباعة المسرية المصرية 176؟5ا1ه 
7" النهسرى ٠:‏ شهاب الدينئ احمد ينعبد الوهابسنة ؟5لاه " نهايةالارب 
ني فنون الادب8 مطبعة دار الكتب المصرية التاهرة سنة 145؟١اه‏ 
ه؟ . ابوالفداء : السلطان الشلكالمويف اسماعي” بن علي بن محمود بن المتصور 
محيد بن النطفر تفي الدين حمر بن ئور الدين شاهنشاه بن نجم 
الدين آأيوب سئة لاه * المختصر في اخبار البشر * طبعة 
أفنى المطيحة الحسينية مضبر 
4 سابن فضل الله أاعمرى: سنة 1؟7” ه * سالك الابصار في مالك الامصار* 
مطبحة دار التتب السصرية القاحرة ؟1745اه 
١‏ ابن الشطيب : الوزير لمان الدين ايبن الخطيب سنة 1لالاهه * الاحاطة في اخيار 
غرناطة * مطيدة الموسوطات باب الخلق طبعة أولى «صر 1١+اه‏ 
؟ !ين خلدون : عبد الرحمن محمد سنة 8٠م‏ ه. "كتف ب العمبر وديوان المتبر ار الخير 
في ايام الحرب والعجم والبربر * مطبعة بولاق مصر 52146اه 
الكحيث * المكتبة العلامية «صر سنة ١5201‏ ه 
4ل الحمسيرى : ابوعيد الله محمد ين عبد الله بن عبد الضحم سنة 71 ه 
صذة جزيرة الاند لس منتخية من كتاب * الرونى المحطار في خبر الاقطار * 
نشر لآفي بروفنعال مطبعة لجنة التأليف والترجمة وألئثر القاهرة 1171م 


9" القر ي : سجن رجفيو" ل حومط جيك + بيد ناح الطيب اي قسن 


دعي 7 ل اه 
ةن مأراكاني مفيسةمي 
- الحلبي وئكا» مصر علة 1112م 


عشر " القاهرة المطبءة الميربة السعيدية السرية سثة 144اه 
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أ لم سي رسع 


١‏ أميرعلي سيد * مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلاي " نقله الى العربية ياضرافت 
مطبعة لجنة التانيف والترجمة رالنشر سنة ١174‏ 

١‏ الا سكند رى أححدمد » وعناني مصدطفى 3 الوسيط في الادب العربي وتا ريخه ” مطبعة المعارف 

ومكتبتها «صر سئنة ١115م‏ 

؟_ البرقوقي عبد الرحمن ٠:‏ * حضارة العربفى الاندلس” صر المكتبة التجارية سنة 117١م‏ 

غ البستائي بطبى: اذباء العرب في الائد لس وصر الانبعاث " طبعة ثانية مكتبة ادر 

ه. زيدأن جورجي : * كتاب:تاريخ آدا ب اللغة الحربية * مطبعة الهلال بالفجالة مصر؟1١١١‏ 

1 ضيف الد كتورشوقي “الفن ومذاهبه في الشعر الحربي ” مطبءة لجئة التأليف وانترجمة 
والنشر طبعة أولى القاهرة سئة 155١م‏ 

«اكرد على محمد *الاسلام والحضارة المربية ” دار الكت باللصرية القاهرة 14؟١1١‏ 

م الكيلاتي كامل ٠:‏ نظرات أي اعلا الادب الاندلسي * مطبحة الكتبة التجارية مصر 114١م‏ 

1 التصولي ٠‏ النيسزكيا * الدولة الامرية في قرطبة * يغدادف 151١م‏ 


٠‏ ثوفل مميكء 1 الأشعر الطبيعة في الادبي (١‏ . معديعة مدر القاهرة 1156م 
0 ” وطوسة مطء كه جعو نع 14" : ج11اخطم 81661 
هه« 31 6115 هلا . #ن .ولطرة .06 غ ضع1ة11سومغز 
7 «طده 0206آ 
12 #عطويية وغ 2ه 27وغ 1125 تزه 2ط كَ " : 13مسروة دزمهة1مطه 181 
5 ععوو-2 1ه 1سا هطء 5ه هع 16 «طجة 6 
15 ننه 5156 0185 دنعف حظ شعدده 22061 هؤلوومم ها" +7«روعلا ووعوجم 


دو 054 ” 8 +ه هنو 1تنة س8 6 6 :314 .8166198 31 
19737 ذا 


السمتفيسل البق 
من الصحراء الى الجزيرة الخضراء 


ليس الغرض من هذا الفصل ان نوخ حياة العربفي الائدلسغنذ كر كيف تم الفتح 

بالتفصيل بعد ان نقدم لذلك بالمقدوات التمهيدية ونستنتجن ما يمكن من الاستنتاجات التاريخية 
كما يفعل المورخون ٠‏ كلا ليسنغرضي. شيئا من ذلك .أن هي الا لمحة سريعة خاطفةعن وصول 
العرب الى الاندلى نقففيها عند بعض المظاهر التي نعتقد انها كانت جديدةعلى الغزاة 
الفاتحين فائرت في ادابهم وعلومهم وتقافتهم ٠‏ دتماعا /م 

7 استطاع العرب” بدة وجيزة من الزمن لم تتجاوز العقدين من السنين من تد ويخ اعظم 
ني ذلك العصر تمّنى" بها الامبراطوريتين الفارسية في الشرق والبزنطية في الغرب » وهكذا بعد 
ان كانوا حفئة من الرجال يكتوون بربال الصحراء وحرارتها هشوون بلهيبها المحرق تلفحهم حرارة 
الشمى النتاججة في النهار وقرض اجسامهم البرد القارس في الليل اصبحوا في هذه المدة الوجيزة 
امةعظيمة العدد قوبة الشكيمة يرهبجانبها الاكاسرة هخشاها القياصرة ٠‏ واصبحت سوبيا للكبرى 
ونصر وطرا بلس وتونس والجزائر والمغرب الاقصى كلها من ولايات الامبراطوبية الجديدة ٠‏ 

وكاني بهولا ٠‏ الغزاة الابطال ,وقد دوخوا قوى الشرق والغرب فوصلوا الجزيرة العربية 
باطراف افريقية من ناحية واطراف الهند من ناحيةاخرىقد جثموا على الشاطىئ الافريقي وقد 
اخذتهم نشوة النصر والفتوحات . فراحوًا ينظرون الى الشاطى الاوروي الذذدى لا يفصله عنهم الا 
شقة ضيقة من الما" محدئين انفسهم بغزوه موطنين العزم الاكيد على تد وخو رإعاد ة تمثيل الد ور 
الذى مثلوه قبلا معالفرس والروطان ٠‏ 
وتحققت احلامهم ونالوا ! صبت اليه قلويهم .وتم الفتح على أيدى موسى بن نصير 

وطارق بن زياد ٠‏ ولا عجب في ذلك فقد كانت اسبائيا الجميلة ذات الطبيعة الحلوة الجذابة قبل 
الفتم العريي متماوكة القرى في حالة اضطراب فؤوضى ٠‏ ترزح تحت نير القوط الغاصبين )١(‏ 
الشديد الوطاة وتتنازيها الثورات والفتن وتتاكلها الاحزاب والفرق ٠‏ فتنفخ بد سم التفرقة والخذ لان 

.فيا شعبها يئن من عسف الارستقراطية وتالم من الاضطهاد عن الي الحاكمة » فاستيد 
ملوكهم «زادوا الضرائب على الننمب السكين وقسموا البلاد بين رجال الدين والاشراف ٠‏ 
711 أذ اا 


)0 المقرى ‏ نفح الطيب : الطبعة الجديدة الجز» الثاني : أاء زغاأاء ١45 :١1535‏ 


وهنالك العبيد الذين كانوا يباعون وهشترون كحيوان من الحيواناتاو متاع من 
الاتعة البيت ٠‏ وكانوا كثيرى العدد بالنسبة الى الاحرار يعاملون يلا شفقة ولا رحمة تلعب 
السياط بايدائهم وتزهق ارراحهم ظلمات السجون ء ولذا كائا يمريون الى الاحراج وقيمون 
في الاودية يسطون على املاك أسيادهم من وقت الى آخر ويسلبون السابلة ويقطعون الطريق 

وثان الى جائب المتالين من الشعب الاسباني اليهود »الذين كائوا يعاثون 
اقصى انواع العذاب والاضطهات من جور الطبقة الحاكمة والكهنة والاعيان ٠‏ 

هذه كانت حشالة الشعب الاسباني عشية الفتح الاسلامي ٠ )١(‏ ؤي ساصة 
النزع السسض أشرق عليهم قبس الحريبة من جهة لم تكن بالحسبان فلم يكن من الغريب اذا أن 
يتمسك الاسبان به ٠‏ وهنظروا الى العرب كمخلصيهم من العبودية والاضطهاد , وخصوصا لما 
عرف من العرب من التساهل والتسامح وط رآء ولمسه الاسبان انفسهم في انريقيا عندسما 
' كانوا يلجأون اليما من ظلم -حكامهم وجورهم (؟). ١‏ 

ولهذه الاسباب لم يلق طارق بن زياد وجيوشه مقاومة تذكر عندما التقوا 
بالذ ريق القودلي وجنده فهزموهم شر هزيمة بالقرب من قادس (5) , ففتحوا اسبانيا وظلوا 
يتوفلون فيها حتى بلغوأا بعد أحدى وعشرين سنة من غزوها قلبافرئسا عند مدينتي (تور) 
(وواتية) (4) ٠‏ 

كضضر هذا الانتصار المبين لم يكفل لتلك البلاد الطمأنينة والسلام كما كان 
ينتظر والما ضلت يلاد الاندلسعالة اموية يولى عاملها من قبل الخليفة تارة ومن الوالي مي 
القيروان اخرى مدة 641 عاط تولى فيها الامارة عشرون عاملا )٠١(‏ في تح «وجهاد , وقتال 
ونضال » واضطرام ثورات فتن (ه) ٠‏ ذلكان هذا المجتمع الجديد الذى جمع الاسلام شمله 
مزح هناصر مختلفة النزطات ٠‏ تطاخنة الاهواء »فلقد صل اليه العرب عقب الفتح من مختلف 
القبائل من عدنانية وقطحانية ويمنية وضرية وقبائل مختلفة من مصر والعراق والشام كط سبقتهم 
الى البلاد الجديدة عصبيتهم التبلية وفيرتهم وحسدهم المتاصل في نفوسهم فعملت كل قبيلة 


)0 9- 2:498 ,21561 - مطوججة هطع عه روجه5م 23 
النصولي ‏ الدولة الاموية في قرطبة النصولي عن و 80016 كار مجزدرة0 روعهوم 


(؟) سيد اميرعلى مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلاي ؟_قهبهدة 


(؟) آين خلد المجلد الرا 7 اللمسقرى طبعة حديدة الجزه الثانى ص ه١١‏ 
4( 5 م ا 0 00 


(ه) القرى طبعة جديدة الجزه الثاني ص (5-17؟2) )481١51(‏ 511 أبن خلدون, 6٠‏ ص8١١1١‏ 


للقضاء على الاخرى لتستأثر بالملك والسلطان ٠ )١(‏ وسسا زاد 4 خطورة تفاقم القادة والْروساء 
وتنافسهم وتناحرهم ذلك التناحر الى اخذ يمزق الصفوف ويشتت الشمل (؟) ٠‏ كما ان رجال 
قبائل البربر الذين يتالف نهم معظم الجيش قد اخذوا يشعرون بوطأة الارستقراطية العربية 
واستئثار األعرب بالسلطة والمغانم مم انهم هم اصحاب الحق في ذلك ننقموا على قوادهم 
العرب وابغضوهم , وتالبوا عليهم وكانوا يتحيئون الفرص للايقاع بوم والقضاء عليهم ٠‏ ولذلك ما 
كاد العرب يستقرون في بلادهم الجديدة حتى فاجاتهم الشورة البرير التي امتد لهيبها اليهم 
من شمالي افريقيا فافضت مضاجعهم وحربتهم الراحة والضيأنينة غير انهم .ا ليوا أن قضوا 
عليها بيد من حديد (5) ٠‏ وما كانت نيران البربر لتخمد الا لتبعث العدوات القديمسسة 
المستحكمة بين القبائل والبطون العربية التي كانت داعا على تمام استعداد لاثارة القلاقسل 
والفتن .ركان هنالك علاوة على هذل العناصر المتطاحنة عناصر _ زادت الامر خطورة هي 
القوط وغيرهم من مصسيحيين وهود ٠16(‏ 

فير انه يجب ان لا نخمط الفتح حسناته فمع ان العرب شغلوا في بادى الاسر 
بتوطيد الفتح الجديد وتو.يم حد ودخ استظاعوا في اعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر رالفوضخ 
التى كانت مستولية على البلاد وان ينطموا ادارة البلاد المفتوحة »نقد قضى الفتح على 
الطبقات الممتازة ٠‏ فتنفس الشعب المذظلي الصعدا" ,نعم لقد غفرض العحرب الغرائب ولكقكسن 
بالعدل والمساواة واستطاع الناس أن يوضوا على حرياتي وحياتهم تاموالهم (50) . 

انا من الناحية الدينيةفقد اظهر العرب تساسنا كبيرا فقد تركوا الاسبان حق 
الاختيار ٠اما‏ البقا"ء على دينهم ودفع الجزية واما اعتناق الاسلام فتسقط عنهم الجزيسسة 
فيصبحون ا بسواء في الحقوق والواجبات ٠ )١(‏ 

وبينا, القلاقل والثورات تسود هذا المجتمع العربي الجديد في هذه الدنيا 
الجديدة كان الشرق العربي يتخبط في حالة من الفوضى والحروب الداخلية لا تقل عما كانت 
عليه في الغربءفقد غلب الامهون على امرهم وقاست على انقاضهم دولة العباسيين الفتية التي 
اخذ على عاتقها ابادة الامهين عن بكرةابيهم ولكن تابى الاقدار الا لتكتب النجاة لشاب 
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لم يتجاوز العقد الثاني من عمره ٠‏ اصهب خفيف العارضين , طوهل القامة »نحيف الجسم 
بوجهمه خال (١)ءهوعبد‏ الرحمن حفيد الخليفة الاموى هشام فينسل هربا من وجه 
العباسيين مسا وجهه شطر ‏ ولأسيويي فاستطاع بشجاعته وطموحه وثقته ينفسعا أن يوتسسس 
د ولة أموبة عربية سنة ا ٠8‏ ١ام٠‏ دون أن يبذق مجهودا حربيا يذكر 
ساعده على ذ لك العداوات 0 والقتن الستحكمة بين القبائل (؟) واستمر حكم 
الامويين الى سنة 4ه أى مدة 586! سنة حكرم اثنا*ها تسعة عشرة خليفة فقطعت فيها 
الدولة شوطا ب من الرقي والحضارة (؟) 
ن قيام الد ولة الامرية ني الاند لس لم تقض على العداوات والحزازات الضطرمة 
تسمه اس ادال عل اعت ا 
ووضم قوته فيهم ن نتهى ,نهار طراف 
جية نيها مغتصب من العرب والموالى والبربر واتتسموا القاب الخلافة فيط بينهم يادو 
الى معتضد ومن مستعين الى معتمد حتى كثرت الالقاب وتعددت الخلافات فذ هبقت بميجتها 
وزالت روعتها وقال فيهم شاعرهم : 
مما يزهد ني في أرض أند لس تلقيب معتضد فيها ومعتمد 
القاب مملكة في غير موضعها كالمريحكي انتقاخا صولة الاسد(فة) 
ودوالا* هم المسمون في تاريخ البلاد بملوك الطوائف فقد حكبوها مستقلين كل 
منهم ينأحية كا بن عباد في أشهلية » وأين هود بسرقفسطة , وابن الاطلس مي بطليوس وذى النون 
في طليطلة وان اقوى هولا” جميعا العباديون حكام اثبيليا وقد كانوا يفاخر كل نهم جساره 
ويسعى ني - الوق عليه بترقية بلاد» واتساع رقعتها وهسط نفوذه على مجاوبيه بالنزاع المستمر 
والقتال الدائم مما سمل للعدو طريق الوصول اليهم والتغلب عليهم (8) فقد ألفت أسبائها 
السيحية 0 سائحة لاستيراد مجدها المفقود فاخذت تولب دويلات الطوائف بعضها 
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على بعض د ون ان يعمل ملوك العلوائف على تجنب الخطر المداهم بل اخذوا يرتمون في 
أحضان الاجائب ٠‏ وحدث في هذه الاثنا*ء ان ظهرت دولة السابطين )١(‏ 1٠--615١1ام‏ 
4148 هاه ١ه‏ من برابرة افريتيا الشمالية فاخضعروا البلاد لسلطانهم وقضوا على الدولة 
النصرائية واصبحت د ولة الاند لس ولاية أفريقية ولكن ما ليثوا ان دب الفساد بين صغوضم 
وتقوضت مملكهم لتقم كائها د ولة الموحدين (1) التي نشأت بمراكش في اوائل القرن السادسه 
1571م كو هام لم يلبثك بعض امرا* الاند لس ان ثاريا عليهم ورد وهم الى 
يلاد هم (؟) وكان في مقددمة هوثلا* الثاثرين ابت هود ()) وابن الاحبر (ه) وقد ملك أبن هود 
شرق الاند نس جاعلا سرقسطة قاعدة له كنا حكم ابن الاحبر فرناظة ولكن البحالةلم عبقيتطفم | 
هادئة بل نشب قتال عنيف بين ابن هود وابن الاسمر انتهى بهزيمةابن الاحمر واستهلا» و0 م 
وبقي حكمهم زهاء القرنين والنصف (1) . 

شي هذه الاثنا" كانت السلكة النصرانية قد نمت واتسم نطافها واستولت على 
قواعد الاندلس وتغورها الحظيبة كقرطبة وطليطلية واشبيلية وعرسيه ولنسيهه وسرفسطه ونهرها 
كما تقلصت الدولة العربية واجتمعت اشلا*وها بغرناطة التي بقيت مسافظة على مركزها والتي 
سطعت فيها لمحة من عظمة الاند لس الذاهبة وحضارتها الزاعية مدة من الزمن »غير انها 
ما لبثتك أن انتقلت اليها العد وى البشؤؤومة ولم يض وفت بعيد حتى اخذت تمزقها المعارك 
الداخلية والمنازعات بين الرواساء ٠‏ فاخذ يتبافرادها بمضهم على بعض سهدين الطريق 
لتعدو الرابض المتريص لهم جميعا ٠‏ 

وكان «صرع الاند لس خلال احدى هذه الممارك الداخلية ونا زالت قصة السلطان سر 
أي الحسن راخيه الزقل » رابنه عبد أأله أبي محمد وانشقاق السملكة الصغيرة في أدق ساعات 
الخطر الى لطرين «التجا" ابي عهد الله الى ملك التصارى ليتصره على ابيه وصه وانتماز 
النصارى هذه الغرصة لالقا" _ضريتهم الاخيرة على تلك السلكة التى ممدت لهم سبل الظفر 
بتمزيق يعضهم البعض ٠‏ لم الامة التي ام تعرف معنى للاتحاد (7) 
)١(‏ أبن خلدون الجزء الرايم ١15‏ 
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تيغ من زوايا المجتمع الاند لسي 


لقد كان من نتيجة استيلا" العر ب على الاند لسان تمخضت البلاد عن ثورة اجتماعية هائلة ٠‏ فقد 
الغيت حقوق الطبقات الممتازة ورفعت الاثقال عن كواهل الشعب المسكين الذى كان يئن من عسف الطبقات 
العليا المولفة من النبلا* ورجال الاكليروسه واستبد لت الضرائب الباهظة بضرائب عاد لة تتناسب وحالة 
الاهلين على مختلف الطبقات ٠‏ كما الغيت القيود التي سحقت التجارة وارهقت الطقة الوسطى )١(‏ 

فقد فرضت الجزية على الذ ميين والخراج على السلمين والذ ميين وكانتالجزية زهيدة جدا يستثنى 
من د فعها الرهبان والنسا* والاطفال بوجه عام » والمقعد ون والعصي والمرضى والارقا* بوجه خاص (1؟) 
اما الخراج فكان يراع في جبيه الحالة الزراعية في ذلك العام (؟) كما انه اعطي لليهود تمام الحربة في 
التصرف في ممتلكاتهم واقامة شعائرهم الدينية وكائوا يعاملون والنصارى والمسلمين سوا" بسوا" (6) 

وهكذا فقد كان من الطبيعي ان تتحسن حالة الطبقة المستعبدة ٠‏ فاصبحوا احرارا يستاجرون 
الارضمن اصحابها ويفلحونها ولا حق لاصحابها الا باخذ اريعة اخماس محصولها (5) كما ترى ان المهاجرين 
العرب الذين وفدوا الى الاند لسمن ممالك زراعية بطبيعتها كمصر وسوريا وايران اقبلوا على وطنهم الجديد 
بهمة ونشاط وشمروا عن ساعد الجد للعمل وترقية البلاد وتحسينها وخلقها من جديد بعد ان كانت 
مشلولة خاطة ايام الملوك السابقين فرأوا الارضالواسعة قاحلة مجدبة ٠‏ فتههد وها برطيتهم وعلمهم ٠‏ 
لانهم كانوا ملمين بخواص الزراعة والفلاحة » بل جعلوا الفلاحة علما قائما بذاته فاستطاعوا ان ينموا المحصولات 
ويستخرجوا الكثوز ٠‏ كما عوفوا ملا*مة التربة والطقس لزرع النباتات المختلفة وهكذا اخصبوا الارض القاحلة 
وضتوا المد ن المهمجورة » وزينوها بالتمائيل الجميلة والحدائق الغنا* » وريطوا بينها بالتجارة » وشجعوا 
العلى والفنون ٠‏ وهكذا جعلوا من اسبانيا جنة وارفة الظلال تجرى من تحتها الانهار ٠‏ 

وامتد ت الفتوحات ٠‏ واتسع الملك ٠‏ واستتب الامن وتد فقت الاموال ٠‏ وتبحر العمران ,٠‏ وعمد الناس 
الى حياة الترف والترف من مستتبعات الحضارة ٠‏ اذ تتجه اليه الام بعد عصور النهضات لتجني ثمرات 
جهادها وكفاحها الذدى بذلته في عهود النهوض والكفاح والتمهيد ٠‏ وتصبح تواقة الى الاستمتاع بخيرات 
الحياة في ظل السلام والنظام اللذين تنشرهما الدولة بعد توطيد اركانها ٠‏ وفي يحبوحة الثروة والنعمة 
اللتين تدفقتا على الدولة بعد جهاد السنئين والاجيال ٠‏ 
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ولعل اكثر الام اقبالا على وسائل الترف والتبحر فيه اشد ها من قبل خشوئة في العيش واصلبها واقواها 
مراسا في #ميد ان تنازع البقا* ٠‏ واتمها غلبة وظغرا على البلد ان ٠‏ بل اكثرها ربحا من اسلاب اعد ائها وارزاقهم 
فلا غوواذا أن تجنح الى الراحة بعد الجهد والعنا" ه وان تغالي في الاستمتاع بعد الصد والحرمان ٠‏ فلا 
عجب اذا أن تصل اسبانيا الى ذروة سامية في حياتها الاجتماعية بعد ان اصبحت ميزانيتها على زمن الناصر 
خمسة الا ف الف دينار واربعمائة الف وثمائنين الف دينار هذ » من الجباية فقط ومن السوق والمستخلص سبعمائة 
الف دينار وخممة وستون الف دينار )١(‏ 

وهكذ ا نرى أن العيب احدثوا تطورا هائلا في حياة البلاد الاجتماعية » فقد وجد اهل البلاد ني 
الفتح يسرا وراحة لم يعمد وها من قبل ظهرت في مظاهر مختلفة من تنظيم للعيشورفع مستواه ٠‏ الى مسكن 
ومأكل ومشرب ولهو وغناء ٠‏ الخ ٠٠٠٠‏ تركت جميعها ائرا واضحا في الاد بالائدلسي ٠‏ ولعل الناحية العمرائية 
من هذ » النواحي الاجتماعية المختلفة هي التي تهمني بصورة خاصة ٠»‏ لان بحثي يقي في جوهره على الشعر 
الطبيعي الاند لسي والمطلع على التاريخ الاند لسي يرى العلاقة الوثيقة القائمة بين العمران ووصف الطيعة 
في الشعر الاند لسي ٠‏ فقد نظم الشعرا* جل شعرهم في هذ » المباني الضخمة والقصور الباذخة وما حوته من 
رياغر وبساتين وبحيرات ونواعير ٠‏ لذ لك اراني مضطة لان اتوسع في بسط هذه الناحية التي تركت اثرا بارزا في 
الشعرالائدلسي ٠‏ 

لقد اهم الامراء والخلفا' والولاة ورو"سا" الد ولة بالناحية العمرائية فوسعوا المدن ٠‏ وبنوا المبائي 
العظيمة والمساجد البديعة ء وشادوا القصور الفخمة ٠‏ وحاكوا بها في الجلال والعظمة قصور المشرق ٠‏ وقد 
تفننوا في هذ » الابنية وبذ لوا الاموال الطائلة في سبيلها ه حتى ان عبد الرحمن الناصر خصس ثلث الخزينة 
وتقد ر بمئتي وخمسة:.واريعين الفا من الذ هب للبنا* والعمران (؟) ٠‏ كما نرى ان عبد الرحمن الداخل مع 
انهماكه الشديد في تمع القلاقل والفتن والقضاء على الفوضى التي كانت مسيطرة على الائد لس ابد ى عناية خاصة 
بغني الزراعة والعماره وعمل على انهاضهما ٠‏ وما زال بهما حتى بلغا شأوا عظيما ٠‏ واصبحت قرطبه على عهده 
تحا تي مدينة بغداد في اتساع شوارعها وضخامة مبانيها وكثرت فيها الحمامات والفناد قى ٠‏ وانتشرت البساتين 
على طول ضفة الوادى الكبير كما بنى المد ارس الكثيرة وهو الذى شرع في بنا* جامع قرطبه الشهير عام مائة 
وسبعين هجرية كما اخرج عليه مائة الف دينار » وقد قيل ان هنا الجامع كان من العجائب () وسيأتي ذ كره 
بعد قليل ٠ ٠‏ 
لح 
)١(‏ المقرى المجلد الاول الجز" الخاس 178؟ 
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(؟) * الطبعةالجديدة الجزك الرايع 5١2+ 51١6‏ 
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وها نرى ان بركان الفتن والاضطراب قد هدأ على زمن عبد الرحمن الثاني ٠‏ وخيم الامن والسلام » 
واعترى الاند لس فترة سكون وهد و" فكثرت فيها الاموال ٠‏ فاعتنى عبد الرحمن الثاني بصالمشاريع العلمية 
نشيد الجسور والساجه والقصور )١(‏ واقام الجنائن التي تجرى بها البحيرات الصغيرة المجلوبة من الجبال (؟) 

وكفى الناصر فخرا انه باني مدينة الزهرا* فقد عوفعنه ولعه الشديد بالعماره وتشييد * المبائي والقصور 
وقد عرف عصره بالعصر الذ هبي ٠‏ وقد جلب الما" هوايضا الى القصور من الجيل واستدعى عرفا" المهند سين 
والبنائين من كل قطر فوفد وا عليه حتى من بغداد والقسطنطينية ٠‏ ثم اخذ في بنا" النتزهات ٠‏ فاتخذ مينا' 
الناعوره خارج القصور ‏ وساق لها الما" من اعلى الجبل على بعد السافة (؟) 

وكذ لك نرى ان هودلا* الخلفا* والامرا* والقادة والنبلا" تنافسوا في تشييد القصور وتجميلها وتزيبينها 
سوا" كان بتنسيق البساتين الجميفة وفوسها باندر الزهور والفاكهة او باقامة التماثيل وبنا* البرك والبحيرات 
التي جاءت أية من ايات الفن والابداع ٠‏ 

ولقد شجع هرثلا* الامراء والخلفا* الاد ب والاد با* والشعر والشعرا" فكان من الطبيعي أن يهرع 
هولا* الاد با' والشعرا* الى البلاطات هتزلفون وهمدحون ٠‏ ويصوغون القصائد الطويلة في الممدى وقصوره 
ووانيه يناه ينا حوت من اطايب الاثاباأوالاشجار ه والازهار ‏ وهكذا اصبح الشاعر وقفا على هذ » المبائي 
وبساتينها ونا حوته من الجمال الطبيعي الى جائب الجمال المصطنع ٠‏ فكان الشاعر بدلا من ان ينظم قصائد ه 
في الانهار المنسابة في الفلاة والبرارى وفي الاشجار هيقف شعره على التغني بمحاسن القصور والبساتين 
المار ذكرها ٠‏ 

وتظهر محبة الرحمن الداخل للعلى والاذاب في اظهاره عثاية خاصة بها وأكثاره من عقد الاجتماطات 
الادبية والعلمية والفلسفية وبنائه للكثير من المدارس ٠‏ كما ان الكثير منهم كان ينظم الشعر ٠‏ فلقد كان عبد 
الرحمن الثاني عالما فاشتد ميله الى العلما" وكان اديبا فرفع مكانة الادبا* وكان عالما بالفلسفة والشربعة 
فبجل الفقها* ومن ثم ازدحم بلاطه بالعلما* والشعرا* ورجال الادب (6) 

ولقد كان هوالا* الخلفا* والامرا* على صواب في شدة شغههم بالبنا* ٠‏ فقد كانت الحياة في الاند لس 
تتطلب هذا ٠‏ فعلاوة على التائق في البنا* والعمران كان يعود عليهم بالراحة والرفاهية ٠‏ كانت هذ الناحية 
تجذ ب اعجاب الناس واحترامهم لهم ذلك أن الاند لسيكان يميل الى البنا* العظيم الفخم ويشعر ان البنا* 
العظيم يدل على عظمة البائي ٠‏ 
كما نرى ان الخليفة لم يكتف بتهيثة اسباب الراحة لثفسه فحسب بل شيد الجوامع والحمامات واقام 

الجسور والقلاع وبنى المنتزهات لتتوفر اسباب الراحة لشعبه ٠‏ فكانوا يهرعون زرافات ووحد انا الى هذه 
المتزهات يقضون تهاراتهم بين فورات المياه العذية بواريج الازهار الجميلة وتحت ظلال الاشجار الوارفة ٠‏ 


(١)النصولي‏ ص٠‏ 17 عن 8 6لوو8 وصفيق (1) ابن خخلدون الجز" الرابع ١١١‏ 
(؟)اين خلدون (14)آبن خلد ون المجلد الرايخع * ١‏ المقرى الجز" الاول ١15‏ 


4 ل 
وقد سثل احد الولاة مرة » كيف تائقت في بنيان هذا القصر مع انحرافك عن اهل قرطبه ٠‏ فقال لمت 
انهم لا يذ كرون واليا بعد عزله ولا له عند هم قد ر فاخبيت أن يبقى لي في بلاد هم اثراذ كر به على رفمهم )١(‏ 
وقال صاحب النفج “ وأعلم ان المباني د الة على عظمة قد ر بانيها " ٠‏ ولم يزل البلغا* يصفون 
المباني باحسن الالفاظ والمعاني ٠‏ ومن ذ لك قول ابن حمدي سالصقلي في دار بناها المعتمد *(5؟) 


بالبئيان : 
هم الملوك اذا اراد وا نكرها من بعد هم فبالسن البنيان 
اوها ترى الهمرمين قد بقياوم ملك محاء مواد ث الازيان 
ان البنا* اذا تعاظم شأنه اضحى يد ل على عظيم الشان (؟) 
هذه هي نظرة الائد لسي الى البئيان فعظمة البنا* تدل على عظمة الباني ٠‏ كما ان البنا* يخلد 
بانيه ٠‏ 


وهكذا فقد تفئن الاند لسيون بالبنا* فاستعملوا المراد المختلفة كاللجير والجص (6) والرخام الذى 
فيه الابيض!لناصع اللون والخمرى الغريب الشكل ومنه ما هو موشى في حمرة وصفرة ومنه الحالك والمجذع (ه) 
وأما الورد ى والاخضر فكانوا هاتون به من افريقيا (1) واستخد موا الرصاص في القئوات والذ هب الابريز والفضة 
الخالصة والنحاس المحول (1) وكانت القرامد مذ هبة او مفضضة واستخد موا العاج والابانوسالمرصع بالذ هب 
واصناف الجواهر (4) والصخر المنحوت المعدل والصخر والاجر غير المعدل (1) والبلور الصافي )١٠١(‏ 
والفخار المزجج )١١(‏ واستخد موا المرمر المسئن والحديد )١1(‏ واستعملوا نوط من الرخام الصقيل المعروف 
بالملوكي (؟١)‏ 
مس سس 
(١)المقرى‏ المجلد الاول الجزه الرايع 9 ؟١‏ (؟) المقرى المجلد الاول الجز" الرايع ١179 1١1778‏ 
2" الطبعة الاميرية الجز* الاول 01 1 5 الطبعة الاميرية ”* الاول 519 
4 * . ف« م وي وهنا . 4 ف يا 
3-0 . 5 -**” "| 1036 .ا لقاضي اكيب ةالابيية ٠‏ * , غ2 ده 
(1) نفح الطيب الاميرية ص الو > 2 ا ا ا 
ز(ونمء ٠.‏ اه قري هق > وو يهار الم ف 1-7 ع 
ايا قن ده 5 " الثاني ١514‏ 


1 


وئرى ايضا أن الخلفا" وا لارا* لم يقصروا همتهم على القصور والحد ائق وتوفير الراحة لانفسهم فقط 
بل اهتموا بالمدينة وتوسيعها وتجميلها لكي يضمنوا الراحة لشعبهم فقد كانت الشوارع متسعة والمبائي مرتفعة 
وضخمة والديار فسيحة كبيرة )١(‏ أما المياء فكانت توزع د اخل المدينة بطرق هند سية فنية على البيوت والاسواق 
والحمامات والارجا* الد اخلية والخارجية ٠‏ والبساتين كما حدث في غوناطة التي سميت بد مشق الشام (1) 
وهذ ه الميا» تتوزع بواسطة قنوات من الرصاصتقام على حنايا تو'ديها الى القصور والبحيرات والبرك والاحواض 
والصهاريج (؟) ولكي نعطي صورة واضحة عن هذ » المد ن الاند لسية » وتنسيقها وعمرائها من مباني وقصور 
ومساجد ٠‏ اجد ان اتكلم عن بعض رمد نها الشهيرة مثل قرطبه والزهرا* ٠‏ 


ولسيه. 

تقع قرطبه في سهل خصب واسع على سفح جبال سيرا مورينا بحيث تو'لف مد رجا بشكل نصف دائرة 
على الشاطى" الايمن لنهر الوادى الكبير (4) 

وقد وصف بعضهم قرطبه قاعلا ٠‏ " قرطبه من الاند لسبمثابة الرأسمن الجسد ٠‏ تهرها احسن 
الانهار مكتنف بديباج المرج مطرز بالازهار , تصدح في جنياته الاطيار يوتدعر النواعير ه ويبسم النوار 
وقرطاها الزاهرة والزهراء حاضرتا الملك وافقاه النعما" والسرا* (9) * 

وقال الخر ٠:‏ ”جوفها شمام وغربيها قمام ٠‏ وقبلتها مدام ٠‏ والجنة هي والسلام * (1) ويعني بالشمام 
جبال الورد ٠‏ ويقمام ما يو"كل بووالمدام النهر ٠‏ 

ديارها فسيحة كبيرة ٠‏ شوارعها متسعة سبانيها ضخمة مشيدة » هواو'ها معتدلى ٠‏ ونهرها جار 
عذب ٠‏ كثيرة الاشجار والرياض () عديدة السكان ٠‏ فسيحة الاسواق نظيفة (4) 
(١)المقرى‏ المجلد الاول الجز' الاول ٠٠١‏ ب الطبعةالاميرية 5١7‏ 
(1) * الطبعةالاميرية " الثاني 7١+‏ ش 
5-0068 . * ير" اليل 995 
(4) امير سيد علي مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي 
(ه) المقرى المجلد الاول الجزه الاول 8٠5‏ 
وو * ا ل 
ذم 0 او لل كا ال 


١١ الرايع‎ . . . 9 0) 


1/1 اص 


لقد تفنن ملوك العرب بتجميل قرطيه وتوسيعها فعمل عبد الرحمن الداخل على تعظيمها فجدد مغانيها 
وشيد هبانيها وحصنها بالسور وابتنى قصر الامارة والمسجد الجامع ووسع فنا*» واصلح مساجد الكور ٠‏ 
ثم ابتنى منيتة الرصافة منزها له واتخذ بها قصرا حسنا وجنانا واسعة نقل اليها غوائب الغراس وكرائم الشجر 
من بلاد الشاء وغيرها من الاقطار )١(‏ 

وقد جا* في النفح ان دور مدينة قرطبه بلغت الثلائين الف ذراع (؟) ود ور قصر امارتها الف 
راع ومائة (؟) وعدد ارياضها واححد! وعشرين في كل ريض فيها من الساجد والاسواق والحماماتما يقم 
باهله ولا يحتاجون لغيره (؟) كما ان بخارح قرطبه ثلاثة الاف قرية ( ه) 

ولي ساد ل على عظمة قرطبه وفخامتها في تلك الايام من قول بعضمو"رخي العصر “بان السافر 
يستطيع ان يسير عشرة اميال في طريقها على ضو' المصابيح " ويقول كاتب آخر ان المدينة امتدت ؛ ؟ ميلا 
طولا و ١‏ اميال عرضا وكانت كل هذ ء الساحة زاخرة بالقصور والجوامع والنازل والحدائق على ضفاف الوادى 
الكبير كما كانت ضواحيها مقسمة الى 7 ؟ حيا يسكتها افراد الطبقة الغنية ورجال الد ولة وكان لكل حي 
جوامعه واسواقه وحماماته وه 

وجلبت المياه من الجبل ووزعت في المديئة » اذ كان اول عمل قام به الحكم عند توليته الماك 
اقامة القناة التي تحمل اثما* العذ ب من جبل قرطبه الى المدينة وقد زاد خلفاو"*» عدد تلك القنوات و 
فاجروا المياء العذية في قنوات نحاسية في كل ساحة من ساحات“'البلد وكانت الاحواض والصهاريج م«صنوعة 
من المرور المنقوش او من التحاءن انسوه كبا كانت في بعض القصور تصنع من الذ هب الابريز او الفضة ٠‏ 
وقد اغىم العرب بروعية المياه تجرى على مختلف الاشكال والانواع ولهذا انشئت حول القصور حدائق غنا' 
ورياغىائيقة تجرى من تحتها الجداول العذبة كما شيهالا عيد الرحمن الثالث قناة عظيمة تجرى فيها المياء 
العذبة المجاور ألى المدينة على حنايا معقودة ينساب ماو*ها الى بحيرة عظيمة وقد اتيم عليها اسد عظيم 
الصورة » بديعالصنع شديد الروعة مطلي بالذ هي ونينا» جوهرتان نفيستان فيها وميضعجيب ٠‏ يجوز 
الما" الى عجز هذا الاسد فيد فعه ألى البحيرة ٠‏ وبجانبه تمثال لانسان هائل يصب الما* على الاسد ومن 
ثم يتحول الما' الزائد الى النهر بعد ان تنال المدينة كفايتها » وتسقى الحدائق والجنان (1) 


" البقرى الطيمة الجديدة الجزة الخاسن‎ )١( 


انان 3 / * ااقرايع 14 
لباك , : 2 ٠٠.‏ 
١٠٠١+ , 9 5 ' 5 0‏ 
(ه) * . . 0 258 
1 3 3 * اتكفقسن 21 


د اال ات 


ولا ننس ونحن بصدد قرطبه حديقة الرصافة التي يناها عبد الزرحمن الاول والتي اصبحت 
انموذ جا في كافة ' همالك اورويا المتمدنة هاذ كادت تزخر بالزهور النادرة والا جار الوارفة التي كانت 
تجلب اليها من سائر انحا" العالم ومما زاك في رونق وها" تلك الحديقة الغنا* القصر المنيفالد ارس 
الذى كان يطل عليها ٠‏ 

ومن عجائب قرطبه ايضا مسجد ها الشهير الذ ى. بناها الداخل ٠‏ واتمه هشام الاول ٠»‏ وجمله 
الناصر ء فجا" اية في الفن والابداع ٠‏ وقد انفق الحكم في زيادة هذا الجامع مائة الف وواحدا وستين 
الف دينار ونيفا وكله من الاخماس )١(‏ وعندما شرععيد الرحمن الداخل في بنائه سنة ١٠١‏ هجرية 
اخرج عليه مائة الف دينار وقد قيل ان هذا الجامع كان من العجائب مومن عجائبه احتواو'ه نحو ثلثمائة 
وستين عطقا طاقا على عدد اياء السنئة «تدخل الشم سكل يىم من طاق الى ان يتم الدورثم تعود (5) 
وقد قيل ايضا ان فيه تنورا من نحا س اصفر يحمل الف:مصباح (؟) اما باب مقصورة الجامع فكان من الذ هب 
وكذ لك جوار المحوار وما يليه وقد اجرى فيه الذ هب طن الفسيفسا* ٠‏ وثريات المقصورة فضة محض”" وارتفاع 
الصومعة ثلائة وسبعون ذراط الى اعلى القبة المتفحة التي يستديرها الموءذن وفي راس هذ ء القبة 
تفافيح ذ هب وفضة ٠‏ ود ور كل تفاحة ثلاثة اشبار ونصف ٠‏ فائنتان من التفافيح ان وواحدة فضة 
وتحت كل واحدة منها وفوقها سوسنة قد هند ست بابد عصنحة » وقد وضع على رً س الزج رمانة ذ هيب 
صمغيرة وهي احدى غوائب الارض(4) وهكذا نرى ان اهل الاند لس جعلوا زينة مساجد هم على اشكال 
الفاكية والزهور ٠‏ 

وكان عد د سوارى الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة بجانبه وقبابه ومنار» بين كبيرة وصغيرة 
الف واريعماثة وسبعة عشر ساربة ٠‏ وقيل اكثر (5) وعدد ثريات الجامن مابين كبيرة وصغيرة مائتان 
وثمانون ثريا ٠‏ وعدد الكوءوس سبعة الآف كأسواريعمائة وخمس وعشرون كأسا ٠‏ وزئة مشاكي الرصاص 
للكوءوس المذ كورة عشرة ارباع ٠‏ وزئة ما يحتاج اليه من الكتان للفتائل في كل شهر رمضان ثلاثة ارباع 
القنطار , وجميع ما يحتاج اليه الجامع من الزيت في السنة خمسمائة ريع ٠‏ ومما كان يختمصريه في شهر 
رمضان ثلاثة قناظير من الشمع وثلائة ارباع القنطار من الكتان المقطر (1) 


() المقرى الطبعةالجديد” الجز'الخامس 7 


(4؟) المقرى امايبةاليشية؟ الجزء الخامس ١‏ 
)ه) 5 5 1 , 3 
30( 1 5 5 3 8 الاة لاسية ١‏ 


ل ب 2 
وفي هذا الجامع من النقوش والرسوم ما لا يقد ر احد على وصغه ٠‏ وبقبلته صناعات تد هش العقول 
وفي عضاد ى ( ناحيتي) المحراب اربعة اعمدة اثنان اخضران ٠‏ وائنان لازورديان ليس لها قيمة لنفاستها 
وبه منبر نغيس خشبه ساج وابنوس وبقم وعود قاقلي ٠‏ وفيه حاصل كبير ملأن من أنية الذ هب والغضة لاجل 
الوقود ٠‏ وللجامع عشرون بابا «صفحات بالنحاس الائد لسي مخرمة تخويما عجيبا يعجز اليشر ويبهرهم )١(‏ 
ومما هو جدير بالذ كران النسا" كن يذ هبن ايضا للجامع للصلاة وقد خصعرلين اماكن ومقصورات منفرد © (1) 


| زهرا" 


بئى هذ ء المدينة العجيبة الخليفة الناصر بنا" على طلب جاريته المحببة اليه الزهرا" ٠‏ اذ قالت 
له يوما اشتهيت لو بنيت لي مدينة تسميها باسمي وتكون خاصة لي غلبى طلبها وبناها تحت جبل العروس 
وهي على نحو اربعة أميال من قرطبه وجعلها كنك مستنزها ومسكنا للزهرا* وحاشيته وارياب الد ولة ونقش 
صورتها على الباب ولما قعدت الزهرة في مجلسها نظرت الى بياضالمدينة وحسنها ني حجر ذ لك الجبل 
الأسود فقالت ؛ الا ترى حسن هذه الجارية الحسنا* في حجر ن لك الزئجي ٠‏ فامر الناصر بزوال ذ لك 
الجبل ققال بع ضجلسائه : اعيذ امير الموئنين ان يخطر لء ما يشين العقل سماعه فلو اجتمخ الخلق ما 
ازالوه صقرا ولا قطعا ٠‏ ولا يزيهله ألا من خلقه ٠‏ فامر بقطع شجره وفرسه تينا ولوزا ونم يكن منظر احسن 
منها ولا سيما في ازمان الازهار وتفتح الاشجار وهي بين الجبل والسهل ( ؟) 

ويجب ان لا نستغرب ذ لك عن الناصر حتى ولا ازالة الجبل فقد كان كلفا بعمارة الارض ' 
واقامة معالءها واستنباط مياهها واستجلابها من ابعد بقاعما وتخليد الاثار الدالة على قوة الملك وعزة 
السلطان وعلوالهمة فافضى به الاغراق في ذلك الى ان يبذل الاموال الطائلة لبنا" مدينة الزهراء (4؛) 
وهو الذ ى خصعرثلث الخزينة لبئا" الزهراء وكائت الجباية تقدر بخمسة الآاف الف دينار واربعمائة الف 
وثمائين الف د ينار ومن السوق والمستخلص سيعمائة الف دينار وخمسة وستون الف دينار (2) واتصل 
بثيان الزهرا* ايام الناصر خسسا وعشرين سنة شطر خلافته ٠‏ ثم اتصل بعد وفاته خلاثة ابنه الحكم كلها 
وكانت خمسة عشر عاما وأشهرأا (1) 


45 4١ المقرى المجلد الاول الجزء الخامن‎ )١( 


(؟) م . 2 0 3 ١‏ 
٠. 9‏ 39 2 3 الرايع 4ب ؟ 
(؛) 3 39 . 0 الفاس 3 


(ه) 2 4 92 . الرايع هب ؟ 
(1) * 1 "” الخامسى »٠©‏ 


ا 


وسوف لا نستكثر هذ ء الاموال الطائلة التي صرفت في بنا* الزهرا* انا علمنا انه كان يتصرف 
في عمارة الزهرا* كل يى من الخد, والفعلة عشرة الاف رجل ومن الد واب الف وخمسمائة دابة وكان من 
الرجال من له درهم وئصف وين له الدرهمان والثلاثة ٠‏ وكان يصرف فيها كل يم من الصخر المنحوت 
المعدل ستة الافصخرة سوى الاجر والصخر الغير معدل )١(‏ وكان عدد الفتيان بالزهرا* ثلاثة عشر 
الفا وسبعمائة وخمسين فتى ود خالتهم من اللحم كل يوم حاشا انواعالد جاج والحجل وصئوف الطير 
وضروب الحيتان ثلاثة عشر الف رطل ٠‏ وعدة النسا* بقصر الزهرا* الصغار والكبار وخدء الخد مة ستة 
الاف وثلثمائة واريع عشرة امراة )١(‏ والمرتب من الخبز لحيتان البدعيوة» بحيرة الزهرا' اثنا عشر الف 
خبزة كل يم » وينقع لها من الحمص الاسود ستة اقفزة كل يى (؟) وقدررتالخدمة ني الزهرا* في كل 
عام بثلتمائة الف دينار مدة خمسة وعشرين عاما (64) 

والزهرا* مصنوعة من المرمر الخالص الابيضوالاخضير والوردى والمجزع الذى حمل الى 

قرطبه من سائر انحاء العالم ٠‏ واحواضها منقوشة بالذ هب الة.ريب الشكل الخالي القيمة ٠‏ وفيها حوض 
صغير اخضر منقوش بتمائيل الانسان جلب من الشام وقيل لا قيمة له لغرط غرابته وجماله ٠‏ وقد نصبه 
الناصر في بيت المنام في المجل سالشرقي المعروف بالمو"نسه وجعل عليه اثني عشر تمثالا من الذ هب 
الاحمر مرصعة بالدر النفي سالغالي مما صل بدار الصناعة بقرطيه وقد نصبب عليه صورة اسد وإلى جانيه 
غزال الى جانبه تمساح وفيما يقابله ثعبان ٠‏ وعقاب وفيل وفي السجنيتين حمامة وشاهين وطاووس ؛ 
ود جاجة وديك وصد أة ونسر ٠‏ وكل ذلك من ذ هب موصن بالجوهر النفيس ويخرج الما" من افواهها وكان 
المتولي لهذا البنيان ابنه الحكم لان الناصر لم يتكل على احد غيره (0) وللزهرا" وابنتيها مقام سام 
عند الشعرا" الاندلسيين ٠‏ والان بقي عليئا ان تقول كلمة في " قصر الخلافة " بالزهراء الذى هو 
ايضا اية من ايات الفن والابداع ٠‏ فقد كان سمكه من الذ هب والرخام الغليظ في جرمه : الصانمي 
لونه «لهلمتلونة اجناسه وقد عملت حيطانه على هذا الكل وجعلت في وسطه اليتيمة التي أهداها اليه 
ملك القسطنطيئية ٠‏ وكاتقك قرامد هذا القصر من الذ هب والغفضة كما اقيم في وسط هذا المجلس 
صهريح عظيم مملو” بالزكيق ٠‏ واقيم على كل جانب من جوائب الممجلس ثمانية ابواب قد انعقد تعلى 
حنايا من العاج والابئوسالبرصع بالذ هب واصناف الجوهر قامتعلى سوار من الرخام الملون والبلور 


"7+1 المقرى المجلد الاول الجزء انوا الرابع‎ )١( 


(. * 5 ل الخاس ١ه‏ 
فرةا م اع 9" 8 9 6 
(غ) 9 ٠.‏ ا 8 0 19 


(ه) .8 9 0 ىا .6 15 


كم 99 1# دعن 


الصافي وكانت الشس تد خل على تلك الابواب فيضرب شعاعيا في صدر المجلس وحيطانه نيحد ث من 
جراء ذلك نور يخطف الابصار وكان الناصر اذ! اراد ان يفزع احدا من اعل «جلسه اويا الى احد 
صقالبته فيحرك ذ لك الزئيق فيظهر في المجلس كلمعان البرق من النور فيأخذ بمجامع القلوب حتى 
ليخيل لكل من في المجلس ان المحمل قد طار بهم ما دام الزئبق يتحرك )١(‏ ” وهذا المجلسلم 
يتقدم لاحد يناو*» في الجاهلية ولا في الاسلام وانما تهيأ له لكثرة الزكيق ند هم ٠‏ وكان بنا* الزاعرة 
في غاية الاتقان والحسن ٠‏ وبها من انمرمر والذ هب والعمك كثير ٠‏ واجرى فيها المياء واحدق بها 
البساتين (5) 

هذه نظرة عامة خاطفة للتقد, العسراني في البلاد الائدلسية لم نر الاستغنا' عنها لما 
لها من اثر هام في شعر الطبيمة في الاندلسي ٠‏ 


"15 المقرى المجلد الاول الجز" الرابخغ‎ )١( 


)05 . 5 . 0 - عر ؟ 


اا - 


التصسل الثاني 
الطبيعة أي الشعر الائد لسي 
نظرة عامة ني اش سسعر الائد لسسسي 


راينا في الفصل السابق كيف دخل العرب الى الائدلس ووطدوا حكجمهم فيها ونرى 
في هذا الفصل أن هوثلاء المرب الفاتحين جاءوا بشعرهم وادبهم ولغتهم من المشرق فساعدهم 
ذلك على ايجاد نهضة آدبية خاصة نست رترمرعت على مير الزمن .. ولا يستطيع المؤيع ان 
يتجاحل هذه النهضة الادبية الخاصة وان جاءت ني كثرتها الساحقة متاثرة بخطى الشعر 
المشرقي كما سنرى ٠‏ 
لقد طرق, الشعر الائد لسي في موضيعاته جميعالابواب التي طرقها شعر المشارقة 
في بخداد و«الشام فاشتهر في المدح أبن هأني »لابن عيد ربه »بإاحمد اين شهيد ٠‏ واأبن زهدفن 
وابن حمديس» وابن الحداد , وابن مهد ون » وابن الخطيب وان زمرك ٠‏ 
وفي الرثا" : ابن اللبان ٠وابن‏ عيدون ٠وابر‏ البقاء الرندى وفي التشكي وذم الدهرءالمعتمد 
بن عباد » وابن اللبان ٠‏ 
وني المجاء : ابو بكرالمخزوبي الاعمى ذاعر غرناطة وولارة بنت المستكفي وكان هذا الفن 
ضعيفا في الاندلس ٠‏ 
وفي الفخر والسماسة ابن وهبون وثفر قليل غيره لا يعتد يهم لانهم لم يكونرا مشيورين ٠‏ 
ني الحسم ابن هائي رابن زيدون وابن وهبون ٠‏ وني الوصف اكثرالشعراء الذين تقد 
ذكرهم وقد اجادرا في هذا اللون الشحرى حتى انهم فاقوا المشارقة في كثبر منه ٠‏ 
وفي الغزل : ابوعار ابن ثهيد ٠«الروادمى‏ والرفاء وابن الحداد وابن خفاجه واين زيدون ٠‏ 
وفي الطبيعة والحمران نبغ شعرا* كثيرون سناتي على ذكرهم بشي* ون التفصيل غيطا بعد ٠‏ 
وهكذ | ثرى أن شعرا» الانفلس طرقوا جميع الابواب الشمعرية التي عرفها قبلمم 
شعرا" الشرق فهم لك يجددرا من هذه الناحية ولم يتئاولوا مواضيع جديدة مبتكرة لم يطرقها 
قبلهم المشارقة «يمكئا ان نطمئن الى القول بانهم كانرا مقلدين لشحرالمسرق ني جهيع المرضوطات 
الا في الموشحات و«الازجال ٠‏ «إذا كان هناك من اختلاف بين شعرهم وشعر المشرق ففي الصور 
والمزايا الغنية الأدبية لا في الجوهر ولا في الموضوعءواليكاهم المزايا الفنية في شعرهم: 
يلاحظ ولا ان هذا الشحرالائدلسي ينسج على منوال الشمرالمشرقي في مرنضوعاته 
وفي اسلليبه ٠‏ فجميم هذه المواضيع المذ كورة عرفها المشارقة وطرقوها نبي اثمارهم قبل ان 
تصل إلى الائدلسيين ٠واذا‏ كان هنالك باب جديد في الشعر لم يعرنه المشارقة معرفة صحيحة 


فهو باب الموشحات والازجال ٠‏ 
لم تختلف مزايا الشعر الاتدلسي هقها ني الشعر المشرقي اختلافا بينا فهم 
هلازمون الا سلوب البقديم من حيث الاستهلال ٠‏ وحسن التخلص والتزام الغزل في قصائدهم 
المشدحهة ٠‏ 
ولقد تناولرا في اصافهم لا تناوله قبلهم المشارقة من فغلاة ونياق «هوادى 
وافراى + وني مدحهم بعض التملق والاستمطاف كنا هي الحال في كثير من شمرالشرق 
وا نقوله ني الشعرالمدحي نقوله في غيره من الالوان الشعرية ٠‏ فشعرهم 
الرئائي ينسج على المنرال والاسلوب الذى نسج عليه المشارقة ولكئنا نلاحظ ان الائد لسيين 
عنوا برثاء المدن والبلدآان وذكر الاحداث التي نزلت بالامم الخالية فاباد تهأ وقوضت عروش 
اسيادهاء وببذا قد يخرجون عن الاسلوبالمشرقي ٠‏ نذكر كمثال على هذا ثيرئية الرندى 
ودالية ابن اللبان بؤيما يري دولة بلي عياد ٠‏ 
وغزلهم يختلف بيى الغزل البدوى والغزل الحضرى” ؤفيه كثير من التقليد 
والتكلف والفحش والسجون ٠‏ الا موضوواتهم الخزلية التي وضووها غلا تخرج عما عرفه 
المثارقة ٠‏ فلقد وصغوا اعضاء الجسم عضوا عضوا واكتروا من التشابيه المالوقة المسروفة 
يتذ للوا امام الحييب وتحبدوا له وعظموه واجلره ٠‏ 
والشعر الالدلسوينين سراء كان في المدح اوضي الغزل ني الرثا* أو في الخمر 
والسجون تسيطر عليه مزهة الرقة والمليلة التى لا تلسىلها اثرا في الشعر المشرفي ٠‏ 
وهذه الهليلة وعذه الرقة تبدو في الالفاظ وني المعانني ٠‏ وعيثا نحاول. ان 
تفتش عن محنى مينكر داوقه الاندلسيون لم يمرنه المشارقة تهلهم ٠‏ يل غيثا تفتنىعن معنى 
عميق ليب في شعرهى كا هي الحال في معاني ابي تل والشتنبي مثلاء 
ولا بد لنا ونحن نذ كر مزايا الشعر الاتد لسي , رنقارن بينه وبين الشعرالشرقي 
من القول ان اولي الشان في الاندلس من امرا* وغلنا" , وحتام وسلاطين كانوا ممجبين 
بالشعر والشعرا" اعجابا كبيرا »يقربونهم اليهم وهزلون لهم الاعطيات ولطليبات كما كانت الحال 
في المشرق ٠مما‏ عزز الادب والشعر ركان الباعث على الهادهما وتقف مهمط ٠‏ 
لم تكن لغة الاند لسيهن في شعرهم, سمكمة كلغة المشارقة وذ لك لا بعاد هم عسن 
الوطن الأم ولاحتكاكهم يشعوب -جاديدة أجنبية عنهم » خاصة وأن الجيل العربي الجديد الذدى 
نثنا في الاندلى لم يكن عربيا خالصا فنظم شعرا"وه الشعر بلغةعربية غير صانهة ٠‏ 
هذه بعض المزايا الهامة في الشصر الائد.لسي ذكرتها وانا طامدةالا اطهل 
البحث فيها واضرب الامثلة عليها خوفا من الاطالة والخروج عن المطلوب لا سيط وان البحث 
يجب ان يكون في شعر الطبيعة في الاندلس مط سئراه لخفصلا في الباب الاتي ٠‏ 


كك/ أ اسه 


؟ ل شعرا" الطبيعة يي آلآئت لسسسى 


قال الاندلسيون الشعر في مواضيع شتى ونظموه في أبواب مختلفة كبا 
تبين ولكن اذا شئت ان تلص ابداعهم وبراعة وصفهم ٠‏ ودقة تصويرهم ورقة احساسهم ٠‏ وشدة 
افتتائهم وحلاوة معانيهم وخصب خيالهم فاسمعهم في ذكر بلادهم الجملة ووصف مفاتنها, 
أسمهيم يصفون أطيارها واشجارها , جداولها وانيارها ٠‏ نجومها واقمارها ٠غيومها‏ رامطارها , 
قصورها وحدائقها , بركها ودوافقها صورها وتمائيلها نقوشما وط الى ذلك من اسباب عمرانها . 
وما كان شعرهم الا الوانا متمازجة انيقة من خضرة الاشجار وحمرة الاثمار, 
وياض السياي +.ونقرة الشسى» وذ هب الاصيل ولجين الما" وزرقة اللسماء ٠‏ 
وا كان شعرهم |1 موسيقى عذبة لنشيد المغني ووقع الرياب ٠‏ وهديل 
الحمام ٠‏ ورنين المكاء وخرير الما" ٠‏ 
وما كان شعرهم الا نسيم الروضة الفيحاه . واريج الازهار البهذأ" , وعبق 
الورود الحمرا" ٠.‏ 1 
وما كانت صبمعدتوم الا طبيعة القضب أنمائسة والطير الساجعة رالارض 
فإفات يدت كان للطبيعة في نفىالشامر الرتيق المرهف الحساثرء وكان للطبيمة 
في شعره ظشل ء وكان للطبيعة في جميم اغراضه التى قال فيهاةالشعروالابواب التي طرقها 
ذكسر ٠‏ فالطبيعة الفه الحمهم وتو"ام, روحه .كيف لا وهي مهبط وحيه ٠‏ غالى ظلالها يسكن 
وبين معالنها يهيم , وبين مبادجها يقضي اعذ بارقاته مم الحبيب أو في ارتشاف الخمر ٠‏ 
ولذ لك فللطبيعة ذكريات في قليه وللطبيعة انطباعات في حسه , ولذلك فهو يذكرها دائيا 
هظل بلتفت الى. ماضي اوقاته بين احضائها بحنين عذ بوكر يتمنى لو تعود تلك الايام تاتيه ٠‏ 
فلا غروان يكون اذا للطبيعة في نفسه مكان رفيم ولا غووان يظل الائدلى ذلك الصقع 
الجميل الدى له الطف اثر واجمل وقم في نفوس ابنائه ماثلا لاعين الاندلسي اينط حل واينطا 
سار فهي قيلته وكعبته ٠فاليها‏ يحن واليها يتشوق » وحبما نيخغْ دهاله يجرى حارا فجمالها 
فوق كل جمدل وسرانها دونه كل عمران ٠‏ ويظهر ذلك جليا في ابياتابن خفاجه المشيور : 
يا اهل اتدلس لله درك ما: وظل واتهار واشجار 
ا جنة الخلد الا في دياركم ولو تخيرت هذا كناختار 
لا تختشوا بعد ذا ان تد خليرا سغر!ا فليستدخل بعد الجنة النار )١(‏ 


2 


ولكي يسهل علينا البحث ويتضح اننام القارى؟ فيأخذ شه صورة جلية واضحة نقسم 
شعر الظطنبيعة في الانئدلس الى عناصر مختلفة تناولها الشعراء فوصفوها عنصرا عنصصسرا 
اهسها ما يلي ؛: 
إن ييه 
٠ ١‏ اليياض والمهسدائق 


١‏ الورود واليساحسين 
سيا الشاقيية مشانها 


ب السئتزهبات 
أت السس سيت 
ا الوسسسدايق لاتفدراى 
ب ٠‏ > البسسحسيسرات واليحسار 0 
ج ٠‏ الاحسواضي والنمواعسير 
#نن - اليس ساق ا#افيسسنة 
101 المسلسسيباق 
لب 
4 نمي الطيسسر والحسيسوان والسهلام 


ا ع ا 
١‏ ل الياض والحطلداق 


ما جنة الخلد الا في ديارم ولو تخيرت هذا كنت اختار )١(‏ 

نعم لقد كانت الاندلس في ذلك اللعين خخنة الله في ارضه ٠‏ فلقد حباها الله 
بالقسط الاوفر من اعتدال ضاخ ورقة هواء ولطافة جو ٠‏ فقاها الغمام من دموعه فسني 
اكتر ايام السنة فتفجرت ارضها بالارض الفياضة وانجداول الرقراقة والينابيم المائرة , والعيون 
الناضحة وانسابت الوديان تشق طريقها لا مبالية تاركة وراءها سهولا ريا حيث نبتت الاعشاب 
والازهار وامتدت البساتين والياحين فاصبحت تلك البقاع وكانها حديقة واحدة واسعة الارجا» 
تعبق فيها مختلف الازهار وتنتصب فيها اشجارندية الاغصان ٠‏ 

وقال بعض الادبا“ في ذلك ان النصارى حرموا جنة الاخرقى ٠‏ فاعطاهم الله جنة الدنيا 
بستانا متصلا من البحر المحيط بالاند لس الى خليج القسطنطنية " (؟) 

ولم يكتف اهلها بهذا القسط من الجمال الطبيعي بل عملت يد الانسان مي 
التنسيق والتنظيم وتسابق الامراء والخلفاء في هذا المضطر فاقاموا الجسور وشيدوا القصور وبنوا 
المدن وخططوا الرياض والبساتين وفرسوا بها الاشجار والازهار والرياحين واسالوا ياه 
الانهار والجداول : واقاموا البرك الجميلة والبحيراتالواسعة كما فمل عبد الرحمض الداخق (؟) 
الذى بنى القصور الفخيمة وعلى راسها قصر الرصافة »ودقى الجئان الواسعة وثقل اليهاغرائب 
واكارم الشجر من كل ناحية واصبحت حديقة الرصافة انووذجا في كافة ممالك اورويظ »اذ كانت 
تزخر بالزهزر النادرة والاشجار الوارفة التي كانت تجلب اليها من سائر انحاءالعالم ٠‏ 
واصبحت الوديان ملا"ى بالاحراج النضرة الكثيفة وامتلاءت مدن الاندلس بالدور الجميلة 
والقصور الانيقة المنيفة تحيق بها الحدائق المسوجة باعرائشى الزاخرة باشجار الفاكهة كالبرتقال 
والليمون والطرنج والاس واللوز والخمائل الناضرة ذات الشذى العظرى , وانسابت فيها العدران 
الصافية ؛ وقد .سطت الشوارع النوافير والفوارات الجميلة التى انبثقت منها المياه على اشكال 
مختلفة تبعث في النفس الخبطة والسرور و وطيب الجو هبوب النسيم المعطر بشذى الورد 
والياحين فانعش القزِب واحيا النفوسى ٠‏ 


للق ابن خفاجه الديوان 
(؟) النقم السجلد الاول الجزء الاول الطبعةالجديدة +*07؟ 
(؟) السقرى النفج الطبعة الجديدة الجزء الرايم 


با ل 


ارضاع بديعة وساتين رائقة وجنات لا نظهر لياغي انخدال الموا* وعذية الناه 
هكذا: اصبحت الاندلى في ايام استتب فيها الامن على يد المربالفاتحين فتعددت 
خيراتها بودنت قطوفها ٠‏ وسا يدل على شدة اعتناء العرب يتحسين الاند لسوترقيتها .ا 
قاله اين سعيد " وسا اختصت به الاندلسان نراها في نماية من الجفال لتصنم اهلها 
في اوضاعها وتبيضها لثلا تنبوا العيون عنما )١(‏ " نهي كا قال الوزير ابن الحماره 


ليما لاحت قراها بين خضرة ايكها كالدر بين زيرجد مكلون ‏ ()) 
واليك ا جاء في الاحاطة نين وصف غرناطة وحدائقها وساتينها ٠‏ * فالجبال الشاهفة 
والسفوح العريضة والبطون الستدة والاغوار الخافتة مكظلة بالاعناب خاصة بالاد واح متزاحمة 
بالبيوت والابراج (؟) ٠‏ وتركب ما ارتغع من هذه المدينة من جماتها الثلاث الكرى البديمة طهّا 
مرقوما يتصل بط وراءها من الجبال فتعم الربا والوهاد ووتشمق الغور والتجد الا ما اختص 
منها بالسيل الانيج متصلا بشرقي با بالبيرةالى الخندقى العبيق ٠‏ وكان يتخلل المباني الثمالا 
والزهتؤن وسائر ادوات الفواكه من اللوز والاجاص والكوثرى محدقة بالكرم السيجة والرياض | 
الملتغة بب حور طامية كثيرة المياه ٠‏ غفيها الكثير من البساتين والرياض والحصون والاملاك 
المتصلة ()) ٠‏ * 
وتحف بخرناطة البساتين العريضة «والادواح الملتفة نفيصير سورها من خلف ذلك 

كانه من دون سيايع : 

بلد تسحف به الرياض كاته وجه جميل والرياض عذاره 

وكانما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره (ه) 
وهكذا قل في قرطبة واشبيلية وغيرها من المدن الائدلسيين الجميلة . 

وهكف ١‏ الادباء والشعرا" وجدوا السجال واسما امامهم فانبثقت مواهبهم و رفاضت 

قرائحهم يغذيها الجال الخلاب» وينميها السحرالحلال واصبخت هذه الحدائق وهذء | 
الجنات شغلهم الشاغل شهم اذا ءا مدحوا شبهوا ممد وحيهم بالروضة العغناء يهب فيها النسيم 
العليل ٠‏ فها ابن خفاجه يمدح قاضي القضاة قاعلا ؛ 

يا نشر عورف الريضة الغناء ونسيم ظل السرحة العيناء 

هذا يهبمع الاصيل عن الربا ارجا وذلك من غدير الما" 

عوجا على قاضي القضاة غدية في مشي زهر اوحلى ائدا*ء (1) 
)١(‏ النفح السجلد الاول الجزه الثاني الطبعة الجديدة 1 
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(ه) ‏ * >5 1١64‏ (1) ديوانابن خفاجه ١١‏ 


وقال غي مكان آخر يمدح ايضا : 
اما والتغات الوونى عن أزرق الثهر واشراق جيد الغصن في حلية الزهر 
وك سورع آلققااي القيفسهة عيون النداى تحت ريحانة الفجر )١(‏ 
وقال ابن عماريمدح المعتضد في رائيته المشهورة : 
روضكان الثهر فيه معصم صاف اطل على ردأ" اخضرا 
وتهزه ريم الصبا فتخاله سيف أبن عباد يبدد عسكرا 
عباد المخضرنائل كفه والجوقد لبس الردا» الاخضيا 
اند ىعلى الاكباد من قطرالندى وال في الاجفان من سنةالكرى 2 (؟) 
واذا ما تغزلوا صاغوا من الورد خد ودا ومن النرجسرعيونا ومن الاس اصداظ ومن السفرجل نهودا 
ومن قصب السكر قدود!ا» ومن قلوب الجوز وسرر التفاح مباسم ومن ابن ةالعنب رضابا (؟) 
وليل بعين الدمع وصلا قطعته وانجمه بين النجىم سعود 
ترى الحسن شور اللواء يسره ١‏ وظل الاماني في ربا مديد 


غبتنا ومن ورد الخد ود ازاهر لدينا ومن روفرا لرياض خد ود 

وتفاحنا وس” الرياض مورد ورائنا وسطالياض تيود ‏ (©) 
وقال آخسلو: 

لولا حيائي من عيؤن النرجس للثمت خد الورد بين الستنسدس 


ورشفت من ثغر الاقاحة ريقها وضممت اعطاف الغصون اليسسس 

وهتكت استار الوقار ولم أقل للباقلا تلحظ يطرف اشوا س (ه) 
واكثروا من تشبيه الحبيب بانواع الرياخين والرياضض والبساتين وربما غالوا في ذ لك حتى يجعلوا من 
محبوبهم روضة مختلفة الاؤهار والالوان من ذلك قول ابن خفاجه : 

تند ى بفيه اقسحوانسسة اجرع قد غازلتيا الشمس غب سما» 

وتيس في اثوابسه ريحائة ١‏ كرمن على ظي بجدول اء 

تفاحة الائفاس الا انها حذر النوى خفاقة الافياء (1) 
وفي هذا المعندى قول احد الاند لسيين ؛ 

عصبواة الصباح فقسموه خذ ودا واستوعبوا قضب الاراك قدودا 

ورأ وا حصى الياقوت د ون نحورهم فتقلدوا شهب النجى عقودا 

لم يكفهم حد الاسنة والظبى حتى استعاريا اعهنا وخدد ودا 


)١(‏ ديوان ابن خفاجه ١١‏ فق 

نغم | المجلد الخاصيى الطبعة الجديدة ٠٠١+‏ 
(؟)النفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية (؛) الاحاطةالقسم الاول 51 
(1) ديوان أبن خفاجه (ه) ‏ * 0 8 


> ل 


وتثير الطبيعة في نفس أبن زد ون شاعر الحب والجمال معاني المى ٠‏ وتحرك لراعجه ويرى 
المسى في طليع التجى ؛ والنتى ني حعبهوب النسيم ٠‏ 


المى ني طليع تلك التجق والشى في خيوب ذلك التسيم )١(‏ 
فالطبيعة والحبيب في تنظرابن نهد ون متشابهان فغرته تذ كر بالشس وانفاسه بالرياحين 
شخ يذ كرني فاه وفرته شمن التمار وانفاسه الرياحين (؟) 


والحبيب عنده شسى تطلع من ثقاب , بل غصن بان يرفل في وشاج ٠:‏ 
رايت الشس تطلع من نقاب سن البان يرفل ني وشاح (؟) 
بل أن الحبيب لاجمل من البدر وآببى ولواته بات عندء ليا تطلم الى بك رالسيا* 


يا ليل طل ءلا انتفنى الا بوصل قصرك 

لو با تهند ىقبو ى ما بت ارعى قمرك لق 
ومن ابدع واروع ما قيل في فتنة. الطبيمة .في-.ظلال..-الحب قوله يتشرقف الى حبيبته ولادة ابنة 
الستكقي : 

اني ذكرتك بالزهراء مشتاقا ١‏ و«الافق طلق وبرأى الارضرقد ,انا 


وللنسيم اعتلال في اصائله كانه رق لي فاعتل اشفاقا 
والروض عن مائه أالفضي مبتم كيا شققت عن اللبان اطراتقا 


ىم كايام لذات سنا اتصرمت بتنا بها حين تام الدهر سانا 
نلهو يما يستميل العين من زهر جال الند ى فيه حتى مال اعناقل 
كان اعينه اذ عانيت ارقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا 

ورد تالق في ضاحي منابته قازد ات منه الضحى في العين اشراقا 
سرى ينافحه نيلوفل عببسق وسنان فيه من الصبج احداقيا 

كل يميج لنا ذكرى تشوقنا اليك لم يعد عنيها الصدران ضاقا (ه) 


وكانوا اذا رثوا وصفوا الرونرمنتنيا على المرئي ,كما تجرى جداول الما على الخدود حزنا عليه 
ويمتز الئاس هزة الاقصان يكاء على المصاب ٠‏ وقال ابن خفاجه يرثي الوزيرابا احمد عبد الله 
حن ندحة في كل ناد روض ناه يكل خد فيك جتدل ما* 

ولكل شخصهؤة الخصن التدى >< غب البكا* ورنئة اليكقاء () 


٠١١  نوديز ديوان أبن زبدون  .ه (؟) ديوان ابن‎ )١( 
قد ا" لمحن ايب ا لشفا‎ 
1١ الو ا 17 3 * خقاجه‎ . 


د +4 ك4 


غلطا لما كنا ريح بظله | غتريح منه بسرحة خناء 

فتقت على حكم البشاشة نورها وتنفسست في اوجه الجلسا* 

تنفرج الغمامةعته كانه قمر تمق شمله الظلما» )١(‏ 
وهطهر ان الطبيمة اصبحت تشارك الاند سي افراحه واحزائخ ناذا حزن شمر انها يجبان تشارك 
همومه واحزانه وقد يبكّي الشاعر بحزن الهم يصيب منه الفواء فيطلب من الطبيعة ان ترئاسيهه وان 
تمطل اللسحب دميط . 

المويان أن يبكي الغمام على مثلي وبطلب ثارى البرق منصلت ألد صل 

وعلا اقامتانجم الليل لاتسسلا ‏ لتندب في الافاق لط ضاعمن مثلي (1) 
وهنا يطلب شاعرنا أي حالة بؤسهان يبقى مع الآسي والتواني 

الا خلياني والاس والقوانها ارددها شجوىواجمشس باكها (») 
وها وهو يخاطب الما" وستنجد , 

يا برد هذا الماء هل نك قطرة تمل فهستسقي امك هاديا 

وقف حيث سال النهر ينسا ب ارقا وهب نسهم الايك ينفث راقيا 

وقل لا تيلا هناك واجدع سفيت اقهلات وحبيت واديا (4) 
وان لفي هذه المناجاة وهي تصدر عن قلب شاعر متالم حساس لوعة صادقة تحمل القارئى على مشاركته 


خسيو اذا ما جنسرا في مجلس انس أو طرب لم ينسوا ما كانت تهيئه لهم طبيعتهم: الجذابة 
عن جو جميل هفرح تزقزق نيه الاطيار وتسيل فيه المهام وتطيب فيه الاشار 

يل علا موعن الدمع تعريما ‏ . عينة الأسرى ركنن الأغر اين 

حيث المنا وفنون اللهمورائمة والطير من طرب فيها تناجينا 

وجد ول الما* يحتي في اجنته صواربا جردت في يى صفينا (ه) 

واعين الزهرفي الافصان جاحظة <> كانها اعين الغزلان تشينا 
وتصبح الطبيعة وقد ثملوا بلذة الخمرة في نظرهم كغادة مغرية فلا يستطيعون تفاديها فياخذ ون 
بمغازلتها وخصها بقسم وأفر من شعرهم . 


أن رها غالسيا» بدت عروسا مفخمة الملايس هالغوالي 

وحد الارضرعفره اصيل وجفن التمر كحل بالظلال 
,)١(‏ ديوان ابن خحفا جه ١4‏ )1 ديوان ابن زيك ون ١15‏ 
(؟) المطمح ١‏ جزه الثالك هزر (4) المطبح الجزه الثالثك هير 


(5) الاحاطة القسم الاول .+ 


مسسييع* 


4 ج15 ا 


وجهيد الغصن يشرب في لا ل تضي* بمين اكناف الليالي )١(‏ 
وقال ابويكر حمد بك نصرالاشيلي وقد بدت الطبيعة كالمريس 

وكائما تللكت الرياض عراس ملبوسين معصفر وصزصفسر 

أوكالغيان ليسن موشي الحلى فلمن في وشي اللباس تبختر (؟) 
وهكذا نرى أن الطبيعة لدى الائد لسي تتقبل جميم الصور وتنعدن ‏ جميم الاشكال ٠فان‏ مدح 
حول مد وحه ألى بياغ وازهار واقعار وشموى براذا تغزل انسابت في القصيدة كالماء الزلال ,واذا 
رئى تحولتالى دموع حرة تذرف على فقيد» ٠‏ 

ومثل هذا الشعر كثير جدا! عند الاند لبيين ولكنه على كثرت لم تتفوع صوره ولم تتعد د 

مناحهه ولم يتعمق الشعراء في ابتكار معائيه حتى انهم لم يختلفوا كثيرا يعضهم عن بعضفي انواع 
الاستعارات والتشابيه والتحسينات اللفظية فالمعاني الواحدة تتكور وتتردد في عداة قضائد لشعراء 
مختلفين بالفاظ واحدة وتعابير واحدة كبا سنرى في الصفحات السقبلة ٠‏ أذ لم يكن الظعر الاندلسي 
وهويصف الرياض والبسايين الا كالرسام البارع الذى توفت لديه الناظر البهجة ولكنه على توفرها 
وجمال الوانها لم يستطع أن يفقلها لنا الا كا التقطتها ريشته فلم يتمكن من أن يسكب فيها ريسا 
من روحه اوان يلونها بريشته مغموسة بدم قلبه ٠‏ بل كان شاعرنا يخرج الى الطبيعة معرفاته 
يهيم بجمالها وتمتع بسحرها ثم يقف امام مذياع: لينقل الى الناس مشاهاءته ومغامراته وسا 
تركته الطبيعة في نفسه ون اثر وشعوريصدران عن الحس والمشاهد ة , فكان الشاعريقراً من سفر 
الطبيمة كما تراءت له لا اكثر ولا اقل .ولم يكن هذا بالشي الحسير فقد توفرت لديه المناظي كا 
راينا وزخرت لغته بالاسطا» والاوصاف لشتى مظاهر الطبيعة واثارها وما لانهارها رارقاتها فيا كان 
منه الا أن ينقها الينا يقالب شعرى لطيف ٠‏ ولهذا نرىان هذا الشعراتسم بالفتور واصطيخ 
بالصنعة وديمتت عليه سحله التكلف والتطرق , ولعل ذلك يرجعالى أن شاعنا لم يخرج الى 
الطبيعة يتاملبا لاجلها وحدنها ويستجلي محاسنها وان يحاول التفاذ الى معاتئيها واستكشاف 
اسرارها وغواءضها بل كان هنالك د وافععديدة خارجهية تدفصه الى وصفها والتغني يمحاسئها 


5 إن هه السية جسن تل سلا يوادنه يلدي عي ع سيد 
الملوك لمآربهم الخاصة والعامة , فكثيرا ما كان الشاعرلا يقول الشعرالا ينا*ء على طلب اميره في 
مدحه ووصفه ووصف قصوره ومبانيه وحدأئقه وما حوت من الغرائب والنوادر ٠‏ وكتيرا ماكان يخرج 
الامرا" والقواد الى رياضهم وشتزهدتهم ومعهم الشعرا* للغاية نفسها فلاغرواذا ان يثنقص الشعر 
حرارة الاينان ٠‏ وحرارة الشفق بالطبيعة نفسها ٠.‏ 

)١(‏ الاحاطة القسم الاول م*# ١١١5‏ (1) النفج الجزه الثائي الطبعةالازهرية 14؟ 


ا دا 


قال ابو عبد الله بن السيد البطليوسيصف متنزها امه مع المامون بن ذاى النون 
” حضرت مع الما مون بن ذاى النون في مجلس الناعورة بالمتية التي تطمح اليما المنى وبرآها هو 
المقت والمتمنى ٠‏ واللأمون قد احتيى وافاض الحبا والمجلس يروق كان الشمس في افقه والبدر 
كالتاج في مفرته والنورعبق ٠وعلى‏ ماء النهر «صطبح ومشتبق ٠والد‏ ولاب يثن كتاقة اثر الحوار 
اوكتكلى من حر الاوار والجو قد عثيرته انوا*” , والروض قد رشته انداؤه .والاسد قد فغرت 
افواهيا , ومبدت امواههيا! نذلت )١(‏ : 


يا منظرا ان نظرت بهجته اذكرني حسن جئة الخلد 

تربة مسك وجو عنبسيسرة وفيم ثد وطش مباورف 

والما* كاللازورد قد نظلمت منه اللا لي فوافر الاسف 

كانما جائا, الحباب يسسه يلعب في جاتييه بالنسرد 

تراه يزهواذ يحل سه ال سا لأمون زهوالفتاة بالمقد 

تخاله ان يدايع قلما تا يدا ني مطاهع المعسد 

كائما البمت حدائقسه ط حاز من شيمة ومن مجسد 
كائنا جادها فروضيا بوابل من يسيضه رفضلف )١(‏ 


ان التصنع في صف الطبيعة لجلي ظاهر في هذء المقطبهة ونا وصغما الا ليخرض اللأمون 
فيصف مجلسه ثم يتوصل الى مدحه كا ان تربة المسك وجو العنير . وفيم الند ومطن با" الورد 
ولازاورد الما* كلها تعابيير تكورت في الشعر الائد لسي حتى ملست ٠‏ 

ولم يختدذ ف ابو الفضل عن زميله البطليوسفي وصف احدد ى نزه المستعين ,* وركب 
السمتعين بالله يوما مهر سرقسطه يريد طراد لذاته وارتياد نزهته وافتقاد احد حصونه المنتظمة 
بلبته مواجتمع له من احصابه من اختصه لاستصحابه وفيهم ابو الفضل شاهدا لانقراضهم ٠سالكا‏ لنياجم 
والستعين قد احضر من الات ايناسه ٠‏ واظهر من انواع ذ لك واجناسه ٠ط‏ راق من حضر موفاق 
حسن الروض الاتؤير «والزوارق قد حفح به والتفت يجوانيه ونغمات الاوتار تحبس اساثر عن عدوه 
وتخرس الطائر المفصح بشدوه ٠‏ والسمك تثيرها المكايد , وتغوصاليما السصايد فتبرز منها للعين 
قضبان در اوسبائك لجين ٠‏ والراح لا يطمس لها لمعولا يبخرمنها بصير ولا سمع ‏ والدهر قد 
غضت صروفه وامتص من نكره معروفه ” فقال : 


مسا ب ب ب ب يي ب ب ب ب ب س9 
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لله ب انيق وأضح الغرر مفضض مذ هب الاصال والبكر 

نسيهر في زورق صف السفين به بجائبيه بمنظوم ومنثر 

مد الشراع يه نشرا على مذك بد الاوائل في أيامه الاخسسر 
هوالاءام الهمام الستمين حوى علياء مواتمن في هد ى مقتدر 

تحوى السفينة منه آية عجبا بحرا تجمع حتى صار نغ نهر 

تثار من مقره الئيئان مصصمدة صيدا كا ظفر الغواص بالدرر )١(‏ 


والامثلة على ذلك كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها كلها . 
( 1ل منافسة الشعرا» وساظرته, بحضهم بعضا فخ صف الرياض والبشاتين حبا بالمنافسة والمناظرة 
لا مهلا الى الطبيعة والتغني بهاءكما حدث لصاعد اللغوءوابن العريف التحوى فقد ذكر ابن سعيد 
“ان دخل ابن العريف التحوى على النصور بن ابي عامر وضدء صاعد اللغوىياليغداد ىفاتشده 
وهو بالموضع المعروف يالعامرية من ابيات * (؟) : 

فالعامرية تزهصسى على جميع المبائ.سي 

وانت فهها كسيسف قد صل في غصسداى (م) 
فقام صاعد ركان ناقذا له خقال «اسعه الله تعالى الحاجب الاجل ربكن سلطانه , هذا الشعر 
الذى قد اعده وروى فيه اقدر ان اقول احسن مه ارتجالا فقال له المتصورقل ليظهر صدق دعياك 
فجعل يقو' من غير فكرة طويلة (4) من ابيات شها يصف العامية : 

انظرالى الثهر نيبا عنساب كالقميان 


والطير يخطب شكرا على ذ رى الاغضان 
والقضب يلتف شكرا بعيس القحعبان 
والروض يفتر زهسوا عن مبسم الاتحوان 

والنرج سا لغض يرنو بوجنة النمسمسان 
براحة الريج نكا فحسة افيتان 


ندم مدى الدهر فهها 0 في غبطةواط ن (ه) 


؟" ل كثيرا ما كانت هذه الاوصاف ترتجل ارتجالا دون أن يفكر الشاعر تفكيرأ عميقا فياتي بمعاني مبتكرة 
جديدة ٠‏ فقد حدثمرة أن اجتمم الوزير نبو جعفر الوفسي ووالد ابن سعيد الاديب الشهمورء 
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ل ل يت 


نقال والد ابن سعيد يصف يوبه * فسبحت امامنا از , وجعلت تمرح وتنشر ما علييها من الماء فوق 
المج والمج قد احدق به الوادى ٠‏ والشسقد مالت عليه للغروبءفقال لي ابوالحسن ء بالله 
صف يونا وحسن هذا النظر , نقلت لا اصفها و تصفهأنت فقال لك مني ذ لك ففكر كل منا على 
انفرا د بعدما ذكرنا مط نصف نثرا فقال ابو الحسن الوقشي : 


وللاوز على ارجائه لعسب 


والشصى تجفح نحو البين مائلة 


والكاس جائلة باللب جائرة 
قال فقلت : 


الا حهذًا ءى ظفرنا يسظطسيه 
وقد موخت فيه الاوز وارسملت 


ومك به لاشس فمر كانه 
| دبرنا عليه بعثت همسسسسيه 


غد ونا اليه صامتين سينة 


وكثيرا ط كان يطلب الى الشعراء ارتجال الاشعار في 


فيه النعيم بحيت الروش والنهر 

اذا جرت بدرت ط بهنئا الدرر 

كان عدشقها في الغرب ينتظر 

وكلنا غفلات الدهر ابش سار )0( 


باكئاف مرج الخز والثهر يبيسم 

على سند ن درا به ينتسظسم 

لثام بها ملقى من النور معصم 

بيئا عاد وهو 

فرحنا ؤكل با لهوى يترن م (1) 
الزهور من ورد وهاسمين كا يحدثنا ابو 


البركات النصيبي وقد احضر من يستاني من الورد والياسبين شي كثير وصملت على سهيل الولم 
دائرة من الورد تقابلمأ دائرة من الياسين فاتفق أن دخل علي شاعران كانا ينصيبين احدهما 
يعرف بالمهذ ب والاخر يعرف بالحسن بن البرقعيدى فقلت لما اعملا في هاتهن الدائرتين , 


ففكرا ساعة ثم قال الممذب + 
يا صسنها دائسرة 
وانورد قد تا ببلها 
كعاشق وحبه 
فاحسر ذ! مسق خحجل 
وقلاأل السو : 
يا حسنها دائسرة 
والورد قد قلابلها 
كماشق وحبه 
فاحمر ذا مسن خججمل 


من ياسهين مشسسروق 
في ححملة من شضفضسق 
تغامزا بالحسسه ق 
وأصفر ذا من نميفى (؟) 


عن ياسمين كالصلي 
أي وسسلة من خجل 
تغامزا بالسقغتل 
وأصفر ذا سن وجل ()) 
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6[ 5 الجز' الثاني الطبعة الازهربة ١؟؟‏ 
)(ه) النفح الجزء الثاني الطبعة الازهريبة ١؟؟‏ 


د اتن عن 


فهذء الاسباب وثلها الكثير هي التي صبغت الشعر الطبيعي يصفة التصنع والتكلف فجاء ف 

في اكثره متشابه الصور والالفاظ وسطحي المعاني بادى الكلفة والتزيق ٠‏ 
وليس لي وقد ذكرت اهم خصائث الشعر الطبيعي الا ان اعرضناذج مختلفة منه 

ليستطيع القارى ان يكون له فكرة صاد قة عنه وليتحقق من صحة ما ذكرته سابقا ,كما ولا بد 
من الاشارةالى ان هذا :الشعر وان جاه متشابها في خطوطه الكبرى كما ذ كرنا ولكنه يقي 
يتصف بصفات ممهزة تختلف باختلاف قائل هذا الشعر فضهم من احب الطجيعة في الرياض والبساتين 
أي جميع مظاهرها , وفي اى حالة كانت ٠‏ فللريض حسن وجمال ولللازهار عبير هو نشر الحبيب وصفرة 
النرجس هي صفرة وجهه 


للروض حسن فقف عليه وأصرف عنان الهوى اليه 
اما ترى نرجسا نضيرا يرنو اليه عق ليي --- - » 
نشر حبييبي على رباه وصغرتين فوق وجلستيه )١(‏ 


والروض سكسران من ما* التعسسيسسم 
والروض يبعث بالتسيم كانسه 0 أهداء يضر لاصطياحك مرعدا 
كران من مأ* النعيم ذفكلما غناه طاغره واأطرب رد دا 


زهر يبح به اغضرار تباته 0 كالزهراسرجها الظلام رارقدا 


«هبت أي فشن توصم ظلسه ١‏ يصبي ويصبح في القرارة مرو د ١‏ 

قد خف موقعه عليه ووربسما صمح النعيم يسطفه متاود! (؟) 
وهنا زمرة من الششعرا* لا تروق لهم الطبيعة ألا وقد اخضرت روابهها واغترت من ثغور اقاحها 
وأنسابت مباهعها الفضية تصفق, تارة وتضحك اخرى ٠‏ وفنى طيرها على العصون ٠‏ 

وحديقة مخضرة اثوابها في قضبها للطير كل مخرد 

والجد ول الفضي يضحك مايه فكانه في المين صفح معثد 

واذا تجصد بالنسيم حسبته لما تراه مشيها للمبركد 

وتنائرت نقط على 4ه كالعقد بين مجمع ومبد د 

وتد حرجت للناارين كانها درئثيرني ساط زرجد (م) 


ل ااا :0 


)١(‏ المطص الجزه الثالك ١..ر‏ (؟) قلائى العقيان ‏ ادرؤ 
فرق النفم مجلد اول جزه رابع طبعة جديدة 5١1‏ 
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وهاه لوحة اخرى تشابه اللوحة الاولى غير ان الشاعر زاد فيها بعض الاليوان الجملة 
والروض مخضر الربى متجمل20< للتاظرين باجمل الالوان 
والطير تسجعفي الغصون كانما 0 ثقر القيان حنتهلى العيدان 
والناء مطريسيل عبابله )2 كلامل من غضة وان () 
وتجتذ ب الالوان المختلفة من اصفر فاقع وابيض واخضر نظم الشاعر الاندلسي فيقول , 


راق العيون اديميا فكائنه روضتفتح عن شفيق بمار 
أ بين مبيض وأصفر ا قسسم سال اللجين يه خلال نضار 
يحكي حدائق نرجس في شاهق تنساب فيه اراقم الاثمار 
تحد و قواتم كانجذ وع فقا جي آشم بنوره سوارى (؟) 
وتقع حبات الندى على يامع الازهار + 
وقرا*3 كالعشر بين خميلة سالت تدائيها كالاسسطر 
فكائها مشكولة بعصند ل مع يائع الازهار او بمعصفرٌ 
أمل بلغناء بدضب حديقة قد طرزت بيد الغمام الممطر 
فكائه والزهر تاج غوقه ملك تجلى في يساط اخضر 
راق التواظر منه رائق منظر يصف النضارة عن جنان الكؤثر (؟) 
كسى الطل الروضوقامت الريج مصافحة «فرقصت خضر الاغصان وفنت ورق الحمام ٠:‏ . 
وروضركساء الطل وشيا مجد دا فاضحى مقيما للنفوس ومقعد! 


اذا صافحته الريخ خلت غصيونه رواقصفي خضر من القضب مبدا 

اذا ا انسكاب الماء عاينت خلتكه ١‏ وقد كسرته راحة الريح مبردا 

وأن سوقت عنه حسبت صفاءه حساءا صقيلا صافي المتن جردا 

ونضت به ورق الحمائم بيئنا غنا” ينسيهك القريض ومعيد 1 )ع 
لقد احب الاند لسهون بروثية الرياض وقد انتثر الطل في رباها بفاكثررا وصفبا بفي حالاتيا المختلفة 
فهمذا شاعر وقد تراءت له روضة جميلة نظمت له ايداى الغمام عفودا وسقتهأة بما* الورود : 

على لروشة جنضة نك قد نوت ورود هسا 

نظمت على لبائك_ها أيد ى الغمام, عقرط 

وسقت بما* الورد والسك اليه مصسسعسية ها 

والطير تشد وني الغصون المائدات قصيدها 


اواو وام بول وروروزرورر اراد 270101011010101 
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وتجلت لآخر عرول والمياه عقود ها والقطرات افراحها : 
سقى الله ارضا كلما زرت ريضها كساها وحلاها منظر القرط 


تجذت عروسا والمياء عقود ها وفي كل قطرة من جوائبها قرط )١(‏ 
ولم يغسم الائدلسيون بانغطم وسقوط الند ى فقط بل اسرى هذا الحب وهذا الغرام الى 
الخمائل والازهار التى كانت تتحرق الى ارتشاف ربق الغطم 


وخميلة رقم الزمان أديمها بحفضضر ومقسم ومشوب 
ودانه تبيل الصع ريق قناية 2 باصي برافف التحييب 


وادرت فيها اله عر كأسمدامة عم كل وضاح الجبين مههب  )١(‏ 
ولعل هذا الشنخف وهذ! الحبي للعيث يرجم ألى مزاياه الطبيعية ونواياه الحسنة »وشعوره الصادق 


نحو الاخرين من ابنا* حئسه » وما كاددت سحابة قاتمة تحجب شعس الضحى حيرب 58 الغيث لفقدها 


بو #ان اسه المدطان اففااسية 
حجيت به شس الضحى بمثال اجنحة الغواخست 
فالغيث يبكي نقد عا والبرق يضحك كل شامه 
والرهد يخطم. مفصحا والجو كاتمحزورن ساكت 
والروضرهيسقيه الحيا والنور ينظر مثع باهت 
ناشرب ولذ يجنسة واطربفان العمرفائت ‏ (؟) 


وسا يدل على شغف الائد لسي بطبيعة بلاد , تعشقه لشحرها وجمالها فهو يرى الكل في رباها 
بودرا منثورا » وبخال الزهر كافيرا ويحسب الترب مسكا ازفرء بل هي جنة راقصة طروب» 
فتخور السوسن تقبل خدود الورد والجدول ينسل جذلا مطروبا كالسيفز الطير يخطب فوق 
الارائك مسرورة مبهدجة 

والارض قد لبست رداء أخضرا والطل ينثر ني رباغا ججوهرا 

عاجت فخلت الزهر كاغورا بها وحسبت الترب فيها مسكا ازفرا 

وكان سونها يصافح وردها ‏ ثغر يقبل سه خدا احصسرا 

والنهير ط بين الرياض تخاله سيف تعلق ني نجاد اخضسما 

وجرت يصفعتها إلربا فحسبتها201 ثما ينمق في الصحيغةاسطرا 

وكانه اذ لاح تاصمفضسسة>< جعلته كفالكمستيرا اصفرا 

والطيلا قذ قامت به خطباءوه لم تتخذ الا الاراكة منبرا ()) 
)١(‏ النفج الجزة الاول الطبعة الازهرية )١( 50٠‏ النفج الجزء الثاني الطبعةالازهرية ؟١؟‏ 
(8) * 9-4 3 4 646 () ديوانابنبن سهيل الاندلسي 4١1٠6‏ 


5 بعد 


بل ورذاف بلادهم هومن لا“ أنورد 


أيمق البنوا ييه رذاذ! وسم الحرزن والدناثه رفسا 

فانتنى حول أسوق الدى خجلا وجرى فوق برد 2 الرونى رقشا 

وسمى في الغصون <لى بنانا اصبحت منكلاقة الطل رعشا 

فترى الزهر يرقم الارض رقما وترى الريح تنعثرالماء نحشا 

فكان المهاءه سيف صقيل وكان اليطاح عمد موشحصى 10( 
وتبكي السماء في الائف لس لتضحك الزهر 

الى أى يم بعدء يرفع الحمر وللورق تخريد وقد خغق الشهر 

وقد صفلت كف الخزالة افقها وفوق متون الروض اردية خغسر 

وم قد يكتعين السماء بدممها عليها ولوذاكط بسم الزهر )5١(‏ 

وما غهمهم الا مغل غضة يلقي على الاماق رطب الجوهر 

ونمارانس لو سالا د هرنا في أن يعود بمثله لم يقدر 

في غيئة علمت. ذ كا* عنيهم فتلفننت من نجمها في, متزر 

والسرحة الغنا' قد تبضت يها كف الن .يم على لواء اخضر 

فكان شكل الغيم طخل غضة يلقي على الافاق رطب الجوهصر (؟) 
وتدور الايام د ورتها وتتور الملاقات ويصبح الحبيب عدد! ان كان النسام يبكي لتبتسم 


من الثهر الاان تدوع تبيئا لليمى واهتزت فيا الشجر مزمجرة متؤعدة : 


بين الريامر وبين الجو محترك بيض من البرق أو سمر من السمر 
وان اوترت نهلاه قرسها كف السما* رمته ثبلا من ألما* ني زهف من الغدر 


واجتمع الوزير ابو بكر بن الفيطر والاديب ايوالعباسين صار الاند ليان في يم جلا ذهب 
برقه واذ اب ورق ورقه والارن قد ضحكت لتعبس السساء واهتوت رربت عند نز* الما" فقال أبن 


141٠+ الاحاطة الجزء الاول *؟١ )5 النفمح الجن الثاني الطبمة الازهرية‎ )١( 
)64( النغم الجزء أاثاتني الطبعةالازهرية *7؟‎ )( 
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ا م بال 


القيطرنة : 50 
هذه البسيظة كاعب ابرازهلا حلل الربيع وحليما النوار 2 )١(‏ 
فقال ابن صارة : 5 7 
فقال ابن ١‏ َ 
ل اين ل 7 شكا فالبرق قلب خافق واذا بكى غدميدء الامطار ‏ (؟) 
فاجابه ابن صارة : : : 
من أجل ذلة ن! وعزة هنما يبتي الغطم وتضحك الازهار )4( 


ونا اجمل الطبيعة حين يحنو بعضها على بعضنينام النيتفي احضان النسام على اهتزاز الطل في 
مهد الخزاى وسقي السحا بالاغصان فتومى لتاثم افواه النداى ٠‏ ويكحل الجر لهم اجفان الدجى ٠‏ 
قعل أبقغ 1 اقيق. كي عنقا [ايقي فيل يعي أبن عاديق اعق أنياى الأمدلى: 


تام طفل النبت ني حجر التعاس لاهتزاز الطل في مهد الخزاس 
وسقى الرسي اغصان النقسا فهون تلثم افواه التسسد مسسسى 
تحل الفجر لهم جفن الدجى وغدا في وجنة الصبح لتقالءا 
تحسب البدر محبا ثبلا قد سقته راحة الصبح مسداما 
حوله الزهركو"وسقد تحسدت سكة الليل عليمسن خستاصا (ه) 


وتضوع النسيم وضجك الازهار وكا" الخمام وتصفيق النهر ورقس الاغصان وفئاء الطير من المعاني 
الوكررة المالوفة عند شعرا» الائد لس : 


طفل الما» وذلنسهم تضوع والاى ينظم شطنا يجصع 
وا لزع ريضحت من بكا* خمامة ربعت تشيم سيوف برق تلمع 
والتهر من طرب يصفق موجه والغصن يرق والحمامة تسجم  )١1(‏ 


وانظر الى الشاعر كيف يستعير الفاظه وتشابيهه من اللجين والفضة والتنضار والذهبء والدرر بالجوهر 
والدراهم والدنائير ليصف الطبيعة : 


ان الغطم بديمة وعقار فامزج لدبيئا منهما بمضار 

وأريع على حكر الربيح باجرع هزج الندى من مفصح الاطيار 

نثرت يحجر الروضفينا يد الصبا درر الندى ودراهم الائوار 

وهفت يتغريد هنالك ايكسة خفاقة يعهب ريح غسسرار إفذ 


حوعه عدويو حورجو موي ا و سي و9 12 تووومي و و حي يونت متيووو دوي ووو نو ا توسوريت بردو 
)١(‏ النفم الجزه الثاني الطبعة الازهربة 3" (؟) النفم الحزه الثاني الطيمةالازهرية ” ؟ 
0) * -_-35 1 - 96ا؟ (») " 7 0 * ١‏ 1ن 
(ه) * 7 5 * 8+ )1( الاحاطة الجزء الثاني وه 


() ديوان ابن خفاجة ٠‏ 


وفي هذا النمنى قول احد الشعراء : 
عرج بمنغرج الكيتيب الاعفر بين الفرات وبين 4افا لكوقسر 
ونهما ٠:‏ والطير تشدو و«الاراكة تنثني والشسر, ترقص في قميص أصفر 


والروض بيم مذ هب وبفضض والزهر بين مدرهم ومدنر 

وكانه وكان خضرة شطه سيف يسل على بساط اخضر 
وكان ذا كالحباب فرندة مهما طفا في صفحة كا لجوهسر 

نهر يهيم بحسته من لم يهم ويجيد فيه الشعرمن لم يشعر )١(‏ 


ويعتقد الشاعراى الطبيعة تستمتم بجمال بعضما بعضوطا صفرة الشمىالا من الم فراق الرياض 
وما ححوته من مناظر جميلة ٠‏ 

ما أصغر وجه الشمسعند خرويها الا لفرقة حسن نذاك الضشظر (؟) 
ويعود هذا الشاعر يصف المكان نفسه مرة أخرى فيقول : 


ارأت جفونك مثله من مفظر ظل وشس وثل خد معذر 
وجدا وى كاراق-معها “وها كبطونها وحبابيها كالاضير 7©) 


والطير المغرد على الاغصان ولسان اليرق الذى يشبه الردا* المذ هب هي الفاظ كتيرة ١‏ 
يستعولها شعراء الطبيرة في شعرهم 

بووقنكان الخسمن يزهى فينثني ١‏ به وكان الطيريشقى فيطرب 

قد ارتجز الرعد المزن بافقه غاملى وجالت راحة ألبرق تكقسب 

كان لسان البرق نيه عشيسة لوا* خضيب او رد!* مذهصلب () 
لابن عفااجبه ايقل » 

ومامسة تزعى وقد طلع الحيا عليها حلى -سراء راردية خضرا 

يذوب لها بيت الغمامة نفضسة وتجمد في اعطافها ذهبا نضرا ‏ (ه) 
ولا تروق الطبيعة لفئة من الشعراء الا في الصباح الباكر وقد كاد الليل ان ينقشمعوهسفر الصبح 
عن جيش النهار ؛ وقد امتلا” الرينض بالازهار التى قد انتثرث كالدراهم موسقط الندا كالدرر فوق النوار 
والريحج تنفض باكرا قمم. الربى والطل ينضح الاشجار 


)١(‏ الاحاطةالجزء الثاني +ه؟ (4) ديوان ابن خفاجه ‏ ه+ 
١ 3 2 32 63‏ ر(ه) 3 05 3 و 


الآرف د 5 للا 


ت 8 ع" جه 


نشرت بحجر الارضفيه يد الصبا درر التدى ودراهم النوار 

وقد ارتوى غضن النقا وتقلدت حلى الحباب سوالف الانهار 

فحذلت حيث الما" صفحة ضاحك جذل وحيث الشط بد* عذ ار 

والريح تنقض بكرة لهم الربى والظل ينضح اوجه الاشجار 

متقسم الالحاظ بين محاسن هذ ارقاقنه يأبيةا وافقر #تبار 

واراكة سجمالمديل بعرعها والصبح يسفر عن جبين مار 

هزت له اعطافها ولريسما خلصت عليه ملااة الور )١(‏ 
وهذا آخر وقف بكر الى الرياض: ‏ 

قد بكرت الى الرياض يقضبها قد ن كرتني ييوقف المشاق 

يا حسنيا والريم يلحف بعضها يعضا كاعناق الى امنأ ق 

والورد خد والاقاحي ميسسسم بفد! النهار ينوب من أحداق 

لم انفصل عنها بكاسمدامسسة حتى حطلت بحاسن الاخلاق (؟) 
ؤال اخسر: 


الاحبذا روضيكرنا لد غضمسى 0 وني جنياتالروض للطل ادوع 

وقد جعلت بين الغصون سيمه تمزق تو بالطل منها وترفسصسع 

وحن آذ! ط ظلك القضب ركعا تظل لها مى هززةالسكر ركع (5) 
وكما لا يرون البعض ورك الرياض والحدائق الا في الصياح الباكسريحب اليعضالاخر ورودها 
في الاصيل وعند المساء» , واحيانا تعدت ضر القمر ٠‏ وهنا الشسرعند الاصيل وقد أحمرالشغق وتلون 


الحقيق 

يا هل ترى اطرف من, يوبنا قله جيك الافق طوق العقيسق 

وائطق الورق بعيدانيا مرقصة في قضيب وس سسق 

والشص, لا تشرب خمع الند ى في الارش الا بكوس الشفيق ()) 
وتترك الشص سناء*ها هوق نجيعا قوق الثير الاصقتسيل 

وقد غدي الثبت بطحاءه كيد والعذار بخد اسيل 

وقد ولت الشمن محئشة الى الغرب.ترنو يطرف كحيل 

كأن سناها على تسسره بقايا نجيع بسهف ص سقيسل )) 
)١(‏ ديوان ابن خفاجة ؟ > (؟) النفم الجزهء الثاني طبمةازهرية ‏ 78" 
(؟'النفح الجزء الثاني طبعة ازهرية  * )0© ١١+‏ * 5 ا" 0 


(8) ديوان ابن خقاجيه ؟5+*١‏ 


ا 


وهنا يدعوابن الزقاق خليله للذهاب معمعند الاصيل الى شاطي* نهر منساب 


في احد الرياضليستستع بالسحر والجمال : 


دعاك خليل والاصيل كاه 
الى شطمنساب كانك ماوه 


ومفوى جناح للصبا يسح الربا 
على حين راح البرق في الجو مغمدا 


وقد حان ني الرياهر التفاتة 
على سطح خيبي ذ كردت فانثنى 
فصل زهرات منه هذا كانها 


وهذا آخر يصف عشية انس 


وعشي انس اضجحتني نشوة 
خلعت علي به الاراكة ظلها 
والشس تجنح للغروب مريضة 


عليل يقضي مدة الرمق الباقسي 
صفاء ضميراوعذوية اخلاق 
خفي الخواني والقواد, خفا ق 
ظباه ودمع المزن من جفنه راق 
حبست بها كاسي قليلا عن الساقي 
يميل باعناق ويرنو باحداق 

وقد فذلت فطرأ محاجر عشذق )١(‏ 


“يه تعفد هضاجتهي وتد مث 
وا لصن يصغي وا لحمام يحد ث 
والرعد يرقى والغمامة تنفث 


وهنا جلس البعض للثرب والسا* تهطل دمعها والبطحاء قد خلع هليها سندسها ودثرها نرجسها 
والشسس تنفض على الربى زعفراتنا والانوار تخمضش اجفائها 


لوكنت تدشهمد يا هذا عشيتنا 
والارضءصفرة بالمزن كاسية 


وجلس رهط آخر للشرب والبدر قد كل : 


ولقد شربت الراح يسطمتورعا 


حتى تبداى البد ري جوزاثه 
لما اراد تزها غي شبيسة 
وتنأ هضت زهر الذجى يحنفه 
وترى الكواكب كاللمواكب حوله 


فقال شاعر الحقل 0 
والمزن يكب ا-يانا ويتحدر 


ابصرت تبرا عليه الدرينتئر )١(‏ 


والليل فد مه الظلام رد!* 

لكا تناهى بمجة وبها!ا * 

جعل المظلة فرقه الجوزاء 
لا“لأوها ناستكمل الآلا ٠‏ 

رفعت خفيخؤزاءاملبه لوا" ,") 


وتصبح الطبيعة في نظر يعضهم حيسنا" حية لها جماليا ولها ربنقباءرليا نداها وشذاها الطيب: 


ند ى الفسيم فمأ أرق وأعطرأ 
فزففتها يكرا اذ! تبلتسها 


(١)1النفم‏ الجزء انثائي الطبعة الازهريبة 5155 


(؟) قلائد العقيان ‏ ##«و««د ١٠٠١‏ 


البق 
)0 


وعفا القضيب فط اغفر واتضسرا 
القت على وحفي قناما احيرا 


ديوان ابن ذفاجه لوا 


1 


ورفلت بين قميص في هلهل وردا* شس قد تمزق اصفسرا 

والريح تنخل من رذاذ لولوا رطبها وتفئق من غمام عنبرا )0( 
ويشبه ابن خفاجة الاراك بالمرآ الحسناء ولا يخيج في وصغها عن غيره من الشعرا* فالكووس 
والنجم والمدام كلها الفاظ مستعارة تجعل من هذا الوصف ودفا تقليديا . 


واراكة ضريت سما" فوقنا تند ى وافلاك الكركس تدار 
صفت بد وحتها مجرة جد ول انلثرت عليه نجوبها الازهار 


زف الزجاج بها عرو مدامة تجلى ونوار الغصون نثار 
في روضة جنم ألدجى ظل بها وتجسمت غورا بها أالآنوأا ر 


نا" ينشر وشيه البزازلي فيها ويفتق مسكه العطضار 
تام الغناء بها قد نضح الند ى وجه الثرى واستيقظ ااثوار 
والما* من -دلي الحيا” مقلد زرت عليه بيوبيا الاشجار )2( 


وكثيرا ما كان يخريم الشعراء الى الحدائق رالرياض للتتزه رالشراب. وكثيرا ما كانوا يصفون حالهم 
ومكانيم ومن جميل ط قيل ني وصف هذه المجالس هذه الابيات : 


احسقل المدامة والنسيم عليسل والظل ذفاق الرواق ظلي لل 
والنور طرف قد تنبه داصع والما" ميقم يروق صقسيسل 
وتطلمت من برق كل غماسة في كل افق راية ورمي تل 
حتى تهاد ى كلما خوطة ايكة ربا وفصت تلقة وس اسل 
عطف الاراكة فانتنى شكرا له لا وعم كن اتوي غقيق 
فالروذر ممتز المعاطف نغمه نشوان هعطعثه الصبا فيسل 
ربان فضضه الثدى ثم انجلى عنه غذ هب صفحتيه أصسيسل 
وارئد ينظر في ثقاب غمامة طرف يمرضه الفعاس كسلسييل 
ساج كما يرئو الى عواده شاك يولشيم العزيز ذليل 9) 


ولالشعرا" اخبار كثيرة ونوادر ظرينة جدا في هذه المجالس التي كانت تحقد في الرياض والمنتزهات 
التي سأئي على ذكرها ها قيب في باب الشتزعات ٠‏ 


اكه 5 


١‏ عا الوروك والريا حسيسسن 


تكلمنا عن الرياضر والحد اثتى ووصف الشعراء لها بصورة عامة وألان لنجل جولية 
قصيرة في جنان النعيم هذه ولنقف مح الشاعر الاندلسي عند بعض هذه الورود والرياحين 
نتاملها ونتلذ ذ بمحاسنها » بل دعونا نمرج معه الى غراس الفاكهة وما حوته من اطلديب الازهار 
والثمار نستمتع بها ونشارك شاعرنا الاندلسي استمتاعه واعجابه ولنستمع الى الحائه في رصف هذه 
الازهار زهرة زهرة زهرة وهذه الاثمار ثمرة ثمرة , ولنبدأ بملك اليساض 


اسورد 0 


الورد عند العرب من الرياحين الفضلة بل هو طك الرياضرغقد كان الستؤكل يقول 
انا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين ركل منا اولى يصاحبظد وقال شاعرهم فيه : 
للورد عند ى محل ل أ 
وكل الرياحين جئد وهوالامير الاجل 

ولم يختلف اهل الاند لسعن اهل المشرق في حبهم للرياضوالرياحين والازهار نقد احبوها 
وأولعوا بماء فقد بلادهم بلاد النواور والاوهار وقد كان عندهم جبال تعرف بجبال الورد (5) 
والورد عند البعض مك النواوير ايفط كان سواءاوجد في الشرق اوفي الغرب نيقول : 

الورد احسن ما رأتعيني وار كى ط سفى ما" السحا يالجائد 

خضعت نواوير الريانر لحسته فتذ ثلت تنقاد وهي شسوارد 

واذا اتى رفد الربيع ميشرا يطلرعوفد غتمم الوافد 

ليس المبشر كا لميشر باسمه خير عليه من النبوة ضاههد 

وإذا تعرى الورد من اوارقه 2 يقهتعوارفه فهعن خوالد (؟) 
وسما يدل على مركز الورد الساي عند الاند لسي انه كان يتهاداء الملوك والامرا” كائمن الهمدايا 
وانفسها فقد كان في دا رمحمد بن السيم شاعر الد ولة العامرية وكزة» وردة وكان يهدد ى ورد ها كل ع 
عام الى عارضالجيشاحمد بن سعيد وحدثان قا بالعارض سنة (4) فقال ابن اليسع في 
لسسسان الوردة : 
قال لي الورد وقد لا ١‏ حظته في روضتيه 
وهوقد اينم طيبا كمع الحسن له يه 
اين مولاى الذى قد كنت تهديني اليه 
قلت غاب العاءفاين أن ترى وين يديه 
يدا يذلل حتى>- ظهر الحزنر ضيه (ه) 


ا" 


ومسا يلاخيظ من الاشعار التي نظمت في الورد أن الاندلني لم يعرفالا لونا واحدا 
من الورد هواللون الاحمرءاذ ان اصافهم لم تنفد الاؤرئاق الحمراء والاصفر في الوسط كما اكثر 
ما شمبه به الورد خذود الحبيبة الحمرة من الخجل ٠‏ فقد قال ابووطرق في هدية ويد : 
خذها اليكابا عبد الله فقد ‏ جائتك مثل خدود زاتئها الخفر )١(‏ 
وفال آخر في وردة ظمرت قبل تاوانها : 


ووردة وردت في غير موقتها والسحب قد هملت اجفانها عطلا 
وابنهاالروض لما لم يفد تمرا يفريكه انفتحت في خده خجلا (؟) 
وهنا يشبه شاعرنا الورد وقد تسريل بحلة من الشفق وقد قابله الياسمين بحلة صغفراء كعاشق رحبه 
يا حستها دائرة من ياسمين مشرق 
والورد قد قابلما في ححملة من شفق 
كعاشق وحبسه تغامزا بالحسدق 
فاحمر ذا من خجل واصفر ذا من ترق (؟) 
وض المعنى نفسه قال آخر : 
يا حسنها نا ئرة من ياسميتق كالحلي 
والورد قد قابلها في حلة من خجل 
كعاشق وحبله تغامزا بالشخقق 


فاحمر ذا من خصل واصفرذا من ونجل (؟)) 
ووردك جني طالعتنا خد وده ببشر ونشر يبهثان على الشكر 
وحفى ترئجان به فكانه خد ود الحذارى في معائقيا الخضر (ه) 
ويتراءى الورد غي الصباح وهو لا يزال برعما كفم يهم بالتقبيل مولكن ما يليث أن وجبينه حمراء 
قد خرجها الحيا" بعد ان تركتها الشمس وقد طبعت في وسطها قبلة صفراء 5 
ارى الورد عند الصبح قد مد لي فما 
يشيرالي التقبيل في حالة اللسسس 
وبعد زوالل الشسىالقاء وجنة وقد اثرت في وسطيا قبلة الشمس (1) 
)١(‏ النفح الجزه الاول ازهرى ١4»‏ (؟) النفح الجزء الثاني أزهرى ١؟؟‏ 


|فرةا ىا .5 . إو "5" 04( . ليها و 7 ايا 
)(ه) . 5 .8" .8 "١‏ 30( م . . . 1 


نيم "مايا حت 


ويروق لا خر الخرج 'لى الورود في الصباح وقد بللها قظر الندى وكانها الد موع سالت على خد 
الورد ولكن ما تليث أن تجنفها شم الضخى 


فوق خد الورد دمع من عيون السحب يذرف 

و4 امن افيس بعد لا سال يجفف 42 
وبرى محمد بن عبد الله بن ظاهر في اوراف الورد الحمراء يواقيت وفي الخضرا* زمردا 
وفي أواسطها ذهيا 

اط ترى شجران. الورند طالمة منها بدائع قد ركبن في قضب 

انها يزاقيه يحيظ ومسا زمره سعطلها تق من الذهبي 

كانه حين يبدو من مطالعه صب يقهل جا غير مرشفعطسسب 


خاف. الرقيب وداعي الشوق يو'منه نسار يظهر احيانا من الحجصب- (؟) 
وبراها آخر مداهن من يواقيت ركبت على الزبرجد وني جورفها خالص الذهب: 


اما ترى الورد يدعو للورود الى خير معتقة لونها أصسب 

مداهن من يواقيت مركبة على الزيرجد في اجوافها ذهب 

كانه حيين يبد و من مطالمه صب يقبل حبا وهو يرتقسسب 

خاف الملاك اذا طالت اقامته فظل يظهر احيانا ويحتجسب (2) 
ورائحة الورد هي المسك 

ود ونك يا سيد ى ورده تذ كرك السك اتغامهها 

كعذ را» ايصرها ميصر فغطت باكيامها راسها ()) 


وني خخجل الورد قال آخر 


فالك يصغر لاستحساه حسدا!ا والورد يحمر من أبد أعه خجلا (ه) 


؟؟١ النفم الجزه الشفانسي ازهرى‎ )١( 
(؟5) حلية الكميث التواجى برع‎ 

6( الاربالنويني الجزه )١١(‏ «لاا [6١‏ 
(؟) حلية الكميث التواجى الى 

(-) الدولةالعبادية الجزة الاول ص؟؟ 


-5 ١ - 


لم تفل هذه الزهرة حظرة كبيرة عند الادطىه شعراء الائند لسيين ولذ لك لم يصفوها 
كثيرا وما الياسمين في عرفهم الا يساط اخضر يتخلله الجوهر 


يا حبذا الياسمين اذ يزهر فوق غصون رطيبة ضر 

قد امتطى للجمال ذروتها فوق بساط من سندس اخضر 

كانه والعميون تريقه زمرد في خلاله جوهمر )١(‏ 
قال ابوالحسن حاني ابن محمد القرطاجني يصف الياسنين 

حنديكةالياسييج 2 تهيم بغيرها الحدق 

اذا جفن الغمام يكى تهسم ثغرها اليفق 

فاطراق الاهلة سا ل في اثنائها الشفضق )3( 
وقال المعتمد ابن عباد 

كاننا ياسميتئا الخض كواكب ني السما* تبيسض 

والطرق الحمر في بواطنه كخد عذرا” سه عحض (١‏ 
وفيه قال احمد اين عبد الرحمن القرطبي 

ولفاء خلناها سما زيرجد لها انجم زهر من الزهر الغض 

تناولها الجائي من الارضرقاعد! رلم أر من يجني الدنجى من الارض (4) 

ا لتسسسسر «سسسس سحو 


ويعرفعند اهل الاندلس بالبمار وقد شيهه الشعراء بالعينن وقد قال الجزيرى على 
لسان يهار العامرية ابن المنصور 


حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل في رصفي النهى وتحار 
طلعت على قضبي عيون تمائعي مثل العيون تحفها الاشعار 
واخص شي * بي اذا شبهته در تمنطق .لكه دينار 

انا نرجس عهها حقا بهرت عقولهم ببديع تركيبي فقيل بمار (4) 


مس يي سسسب 
)١(‏ التفم الجزء الثاني الطبعة الازعرية > )١(‏ النفح جزء اول طبعةازهربة 01595 

0( النويرى جز ثاني 0*؟ (؟) النوهرى جزه ثاللي ١*8‏ 

(ه) النفح الجزه الثاني طبعة ازهرية 07ا؟ 


6 جاخ 


وشبه الشعراء الاصفر في وسط الزهرة بالتبر , والاوراق البيضاء بانامل من فضة 
ركبت على اذ رع من زبرجد 


تاعل فقد شق البمار كنائا وابرزعن نياره الغضل التددى 
مداهن تبر في انامل فضة على اذ رع مخروطة من زبرجصد )01( 
كائما الترج.ن في نظر الحسن الذي انتائسه تبتساخي 

انامل من قفد فو سه كاسى من التبر به افرفا )1( 


وقال شاعريصف احد ى نزهنا ومررنا في احمدى ثرهنا بمكان مقفر ومن المحاسن مسفر وفيه برك 
نرج س كانه عيون مراضء يسيل وسطه لا* ضراض 


نرجس بأكرت طه روضه لذ قطم الدهر فيه وعهذب 

حنت الريح بها خمرحيا رق صالنبت لها ثم شرب 

قدأ يسفر عن وجنتهه نوره الغضويهتز طرب 

خلت لمع الشمى في مشرقه لهيا يحمله مثه ليسمب 

وبياض الطل في صفرته نقط الفضة في خط الذ هب ع( 


ويشبه احمد بن أحمك الاشبيلى النرجس بالعاشق الولمان الذى اضر يه غر السقام 
اما ترى النرجس النض الذكي بداركائه عاشق شابت زيائبه 


اوالبحب #4 آنا أخريد فرط السقاع فمارته حبائبه )0 
ويبد و ا لنرجس لابن حداد كاذ رعالغيذ وقد البست خضر البرود وتجلت فوق أناملها صفر اليواقيت 

انظر الى النرجس الوضاجح حين بدأ كانه ناظر من عين مبموت 

كاذ رع الغهد في خضر البرود جلت على أناملها صفر اليواقيت )م 

ونرجس قاءم على قضب شخص الحاظه لغير عجسسب 


وشبهه شاعر آخر بياقوتة صفراه حولما ستة دير 
انظرالى نرج في روضة أنفا غنا* قد جمعت سي من الزهر 


كان ياقوتة صفرا* قد طبيعت في غصنه حولها سة: من السدر 070( 
109 عر ققد راق ناز معدن واتيو ٠‏ رين لبي يق 

أبدت لنا عجبا منها حديقتها عينا من التبر في جفن من الورق (م) 
)١(‏ النفح الجزء الثاني الطبعة الازهربة 5١+‏ (؟) النفح جزك ثاني طبعة ازهرية 5/6 
(؟) قلائى القعيان 1 )1( عا ااانا اسان 21 
(ه) حلية الكعيث النواجي ١7١‏ )3( حلية ا لكميث ا لنواجي قف 


(1) النويرى الجزه الثانني ١؟؟ ٠‏ (8) النوهرى الجزه الثاني ؟١9؟‏ 


ني 


الشسقي هيل سق 
ولون الشقيق الاحمريذ كرالشعراء بالدماء و فقال احدهم في خامات زرع بينها شقائق 

نعان هبت عليه ربح 

انظر الى الزيع وخامائئنه تحكي وقد ماستامام اليح 

كتائيا تجفل ممزوية شقائق النممان نهها جراح )١(‏ 
بل حمرة الشقيق هي مسروقة من حمرة خدود الملاح في نظرابن زقاق 

زرتها والغمام يجلد نهة زهرات تفوق لون الراج 

قلطا ذنبما فقال مجيبا سرقت حمرة الخد ود الملاح 0( 
اا يا حهذا والبرق يزحف يكرة جيشأ رحيق دونه وحريق 

حتى اذ! ولى وأسلم عنوة ا شلت من سمل وذروة نيق 

اخذ الربيع عليه ثنية نبكل مرقهة لراك شتييتقى 0 (0) 


وتتراءى الشقائق الستدة في السيول الخضرا" كغيد مشطت شعورها وقأمت ترقص بقلائشها الحمر 
نظرت الى سن الرياض ونيمها جرى د معه منهسن مي اعين الزهر 
فلم ترعيني بها كشقائسق تبلبلها الارواج في القضب|االمفضر 
كما مشطت غيد القيان شعورها وقامت لرق ص بغلائلها الحمر ()) 


)١(‏ قلائه العقيان ؟؟؟ () الفح الجزه الآول ازهحرى ‏ ؟5؟؟ 


)1 ديوان ابن عخعفاجه بن )040 “يهان أبن حمل يمى 7 1١‏ 


2 0 يك 2 


النهيلوف _ سير 


النيلؤر بالكسر ويفتح الفا* ومنهم من يقول النينئوفر وطهم من يفتح الاول وهوضرب 
من الراحين ينيت في المياء الراكدة من اصل كالجزر وساق املس يطول بحسب عمق اللاء فاذا 
ساوى سطحه اورق رازهر واذا بلغ يسقط عين راسه تمر داخله بزر اسود ٠‏ 

كثرت البرك والبحيرات في الحدا ثق والبساتهن رضي ساكن الاشراق رقصور الخلفاء 
واماكن اللموفكونت جوا ملاثما لنمو زهرة النيلوفر التي لا تنبت الا في المياء الراكدء ٠‏ ولقد 
جذ بت هذه الزهرة البيضاء النقطة بالاسود ذات الاوراق الخضراء الطافية على وجه المياء 
افكار الشعراء كثيرا . هذه الزهرة التي تنفتح في الصباح وتنضوى في الساه كانها عاشق تاذن 
لحبيبها في النهاريان ,تمع بها وتشمهعنها في الليلى خوف الرقيب 


وبركة تزهو ينيلوفسر نسهمه يشبه نشر الحبيب 
أطبق جغنيه على حبه وفاس في البركة خوف الرقيب )١(‏ 
ويجد هذاا'علادى الولمان في النىم لذةاذ لعله في الكرى يبصر من غارقه نه عن قريب 
وبركة احيا يما ماوها من زهرها كل نبأت عجيب 
كان نيلفرها عاش نهاره يرقب وجه الحبيب 
حتى اذا الليل بن! نجمه واتصرف المحبوب خرف الرقيب 
اطبق جفنيه عسى في الكرى يبصرمن فارقه عن قريب 0( 


وظهران لون النيلرفر الحغر قد ذكره بلون وجهه وبا حال الزهر آلا كحاله حزين متالم 
يعم ني أبحر من الدموع 


نيلوفر شكله كشكلي يعوم في أبحر من الد موع 
تقد البسته عطفه د ريعا خود لريم ألصبا شموع 

يلى أذ لونه كلوني من فوق فضفاضة حموع 

مثل سامير مذ هعبات في حلقات من الد روع 0( 


وطيب ايج النيلفر اليمج يحيي النفوىفيدعو شاعرنا الناظرين الى التمتعبتالق جام الدر 
الذى احكم :في وسطه قصا من السيج 


)١(‏ النيهرى الجز" الحادى عشر ١؟؟‏ (؟) التوهرى الجزء الحادى عشر (؟؟ 
(؟) النفح الجزء الثاني الطبعة الازهرية ١)4؟‏ 


ال 20 


يا ناظرين لذا النيلوفر البهج وطيب مخبره في الفرج والارج 
كانه جام درفي تالقه فق قتكية يمان السين 08 
ويميل ابن حمديس الى اللون الاخضر فيذ كره النيلوفر بالياقوت الاحمر وقد ضمن شعرا من الزغران 
للزموذا كائما النيلفر المجتنى وقد بدا للعين موق البنان 
مد اهن الياقوت محمرة قد ضمنت ثشعرا من الزعفرا ن (؟) 
وكان من عادةاهل الاندلس أن يجلسوا حول البرك يشربون وطربون موسا كان يزيد المكان 
بمجة ازهار النيلفر البارزة على وجه الماء ولقنذا يدعو ابن حمديس طلاب الشرالب قائلا: 
أشرب على بركة ئيلوفسر 
كائما أزهارها اخرجت 


محيرة النوار شغ ضسراء 
السئة الناأرمن الماء افيف 


والظاهران هذه الزهرة كانت حبيبة الى قلوب البعض فالكل باسط يده نحو الئيلرفر الندى 


كلنا باسط يده نحو نيلؤفر ندا ى 
كف بأ بيسر, عسجد قضبها من زبرجد 1( 


الس سس ةس سور 


يكثر النثور في الاند يس على انواع مختلفة يعرف عندهم بالخيربي وهنالك نوم 
آخر يعرف بالخام وهذه جا زهرة جريثة عكس زدرة النيلرفر الحجؤل في عرف الشعراء ٠‏ لا 
تطيب ألا ليلا للقاء الحبيب ولا تعبق رائحتها الا في الظه, ٠‏ فاذا جن الظلام تبدت مع 
الآثاه وق عن الحريب 


وخيرية بين النسيم وبيفغها حدبت. اذا جن الظلام يطيب 
تبدت مم الاساء حتى كائما ليا خلفاستار الظلام حييب 
وتخفى مع الاصباح حتى كانا عايها لانوار الصباح رتيب (ه) 
وكنب ا أحدهم يستمدى منثورا + 
لك الخير اتحغفني بخير روضة لانفاسه عند الهجم هيوب 
الي ساديب الرونريجعلى ليله نهارا فيذكو تحته وظيدب 


ويحلوى مع الاصباح منقور نشره كا بان من ربع المحب حبيب (1) 
)١(‏ التفح الجز" ألثاني الطبعة الازهرية 11١‏ 
(؟) ديوانابن حمدين_ | 4 

(ه) التويرى الجزء الحاد ىعشر ١5‏ 


(؟) تاريخ الدولة العبادية دوزى ؟* 
(1) التفم جزك اول طبمةازهرية 115 


اليتق سمس سج 


البنفسج احدى الؤهرات التي احبها المامريون نذ الممصور حتى آخر هذه السلالة 
وقد .سسى المنصور احد بى بناأته بهذا الاسمءوحدائق العامرية كانت ملا“ى بهذ الزهرة الناصمة 


بمشابه الشعر الاحم اعاره القمر 


ولربما حمد التجيع من الطلن 

فحكاء غير مخالف في لسسوته 
وقال أحد هم يصفسسه 

بنفسج جا*ك في ححين ل 

أنه لا "أكيكا بسسمسيةه 


من آيقه ال حوى وبق ايقاضصيه 


الشير الطلق نو شملسطسمه 


ني مان المنصوريى قزازعجعتنه 
لا في روائحه وطيب طباصطص سه للق 


حريرى فيه ولا غرط برد 
ملخسي ا لاثواب باللاز ورد [فة) 


ا 0 


يشبه الشعرا* اوراق هذه الزهرة البيضل * بكووى البلر والنقط الصغراه ني الوسط 


وسوسن رأق هرآ» ومخهره 


كانه اكوس البلور قد صلصت 


وبينها السن قد طوقت ذ هسها 


وهنا يشبهها أبن الابار بالشيا 
وسومنات أرت من حسنها بدعا 
شبيو-ة بالشيا في تالقها 
هامت ييمنا» تبغي أن تقبليا 


سدسات تعالى الله مظهره 
تمن بينها قائم بالمذك يو* ثره م( 


ولم يول عصر مولاناً يرى يدعه 
ناشتشرة” تجتلى مرآه مطلعه 


ثم انثثى بعضهأ من بعضها غلبا على الهدار فوافت وي مجتمعه ‏ ()) 
وتيل دخل المطرف بن, ابي الحبات انشاعر على المئصور في هذه النية فرقف على روضة فيها 
ثلاث سوسنات اثنا, قد تفتحتا رراحدة لم تتفتج بعد قال : 
ل 
)١(‏ النفح الجزه الثاني الطبعةالازعرية 072" (1) حلية الكيث ‏ 141؟ 

0( شط بي . : ا 
0( .امه اه . . 5176 


0 


ابدت ثلاثا من السوسان مائلة أعناقهين من الاعياء والكمسل 

فبعض نوارها للبعضى منفتح والبعض منغلق عنمن في شغل 

كانها راحة ضمت اثاملها من بعد مأ ملكت من جود ك الخضل 

واختها بسطت ضها اناملها | ترجو نداك كما عودتها فصل )0( 
ا 


وللى او الريحان رائحة طيبة موقال ابن خفاجه في صغة ريحان مطهُب ورد ليلا 


لك الله من سار الى سلم فناب ورا" الأيل عن ام سالم 

يجول به ما* النضارة والك_دى كما جال ماه البشر في رجه قادم 
تنفس يههداى عن حبيب. تحته هززنا لما زهوا فضول العمائم 

يذكرنا يا الاحية نفسه فنذ كره بالد مع سقيا الغمائم )0( 


وط الريحان للماشقين في عرف اليعض 

جنان يا جنان ٠‏ اجن من البستان ٠‏ الهاسمن 

واترك الريحان 2١‏ بحرمةالرحمن للحا شقبن 0( 
ولم يكتف شعراء الائد لى يوصفى الرباحين والورود بل تمرضوا الى وصف ناور الفاكمة وازهارها , 
وهذا ابن خفاجه يصف مجلس انس وأخوان صدق قد غرش بهن ايديهم وثنى عليه زهر التارنج فقال : 


وندى أسر, مزنسسي «همز الشرام من الشباب 
والليل وذاح الجبين فصير انها ب الثها ب 
فقنصق منه حمامة بيضا* 2مئح من غراب 


يندا ى بأخلاق الصحاب هناك لا بنددى السسحساب )4 
وقال آخر في وصف زهر اللوز 
لا نوريعقال نور اللوز في انق وبمجةعند ذدى عدل راتصاف 


نظام زهريظل, اندر منتثرا عليه من كل هاني القطر وكاف 
بينا ترى ودبي أصداف لدر ححيا بيغرغدت دررا في خضر اصداف (ه) 


ل ب ا 
)١(‏ النفس السبز' الثاني الطبعة الازهربة ١75‏ (؟) ديوان ابن خفاجه ١١“‏ 

1 5-1 اا‎ 41١ 3 لقان‎ ١ ١ الات‎ 

(ه) . .-" و إن 037 1)؟ 


255172 
وهنا يقول آخسر في وصف نوار الكثان , وقد ازهر على جائبي الخليج : 


انظرالى النهر والكتان يرسقبه من جائبيه باجفان لها حدق 

راته سيفا عليه للصبا شطب غقابلته باحداتى لها ارق 

واصبحث في هد الارواج تنسجها ١‏ حتى فد حلقا مسن فوقها حلق 

غلم تزرها ووجه الارض مصطبح او عند صفرته ان كلت تغتبق )١(‏ 


وبرحب آخر بزهر اللازورد فيقول ؛ 


اهلا بزهر اللازيره وسرحبا في روضة الكتان تعطفه الصبا 


لو كنك ذا جيق لخلتك لجة وكشفت عن ساق كنا نعلت سبا ‏ (؟) 


6١ الثغم الجزه الاول الطبعة الازهربة ص‎ )١( 
(؟) النفج الجزه الثاني الطبعةالازهرية  '؟‎ 


ا 


5 ل قراس الفضاكهية يليا هضا 


"قيل خير احدهم بين ترك الاندلى وبين الوصول الى حضرة مراكش 
ليشغل منصب الرزارة هنالك ء فاجاب * وبعد فكيف اغارقى الاند لس ؟ يقد علم سيدى انها جنة الدنيا 
بما حباها الله من اعتدال الهو" ومذوبة الما» وكثافة الافيا" ٠‏ 

“هي الارضلا ورد لديها مكدر ولا ظل مقصور ولا ر:وض مجد ب" 
افق صقيل بويساط مريح عونا" سائح وطائر مترئم موهوا" بليل وكيف يعدل الاديب عن ارض على 


هذه الصفة * ٠ )١(‏ 
أن هذه البلاد الدليبة القى تشبه سوريا بسدائها الصافية وارضها الجميلة ه 


واليمن بظيب الجو و-سنه والهمند باطيايدا رزهورها , وصر بخصبيا ٠‏ ذات الانهار الكبيرة بوالبياء 
العمذبة الغزرة وانتربة المخصاب )١(‏ كانت موطنا كريما لنمو الانجار والمزروطت على مختلف انوامها 
فنت فههااطهب الثمار المختلفة واحسن الحهوب والخضررات ه ولا يبان ننسى فضل العرب 

في تحيمين الزراءة وما غداك يعد ان الموا بخواص الزراعة رجعلوا فلاحة الارض علما قاعا بذاته 
كما درسوا ملائمة الطقس والتربة لمختلف انواع الفاكمة والنباتات ٠‏ دين الاسيان للعرب بادخال 
زراعة الارز وقصب لزيد السكر بالقطن والتعفران زالاسبيناغ ومختلف انواع الفاكية الى اسيانها , 

وعنها اخذ العرب هذه المزريعات (؟)٠‏ 

* كذ لك اششفل العرب موقم كل منطقة وزرصوا فيها المزروعات: الملائمة كاحراش 
النخيل في بلاد بلنسية ٠والارز‏ ني اليرفراء والقصب ال كر والقطن ني اوليفيا وكتدية موكانت الكرم 
تبدوا من ابدع وا تقم عليه الدين ني ريض وفوناطة «مالقة بيئما كاف:. اراضي اشبيلية والقسم 
الاعظم من !ند لرسها «زريعة بالزيتون ٠‏ وقد اتيمت في كافة البلاد القناطر الكبيرة وسغرت الترع والمصارف 
العديدة لاستجلاب الماء وتوزيء» بالطرق الفتية * (»4 

وكان لنخلنا' والامراء اليد الطولى ني العمل على انعائثى هذا الفن 
وائياضه وخاصة الخلفاء الامويون نجلبوا نوى الفواكه السختارة من اتاصي اليلاد وفرسوها رصصوها 
بين الناس كنا فعل عد الرحمن والداخل بن معاوية حين ابتئى قصر الرصافة لنزهه وسككاء كا 
مر معنا مورحا اذجنان الواسعة ونقل اليها غرائب الشرو ىس واكارم الشجر من كل ناحية, كما وارسل الرسل 
الى بلاد الشام لجلبالنوى المختارة والحبوب الغريبة وزرعها في جنائن القصر ء وهمدة قصيرة 
لمكا ثشجار ملتفة الاغفصان كتيفة الاوراق جاء*ت بغرائبالفواكه ومن ثم تم عمومها في سائر انحا* 
الاند لس ٠‏ 


و 3 آ 9 ع 3 +رع 
(5) النفم السجلد الاق اجو الال ١‏ الطبحة الجديدة 15ب )6؟ 


سد اه © ده 


وهكذا اصبحت الاندلى اسعد بلاد الله بكثرة الشار واصناف الفواكه كبا جاء في النفح 
” وهوجد في سراحلها قسبالسكر والموز ولا يعدم فيها الا الثمر ,ولبا من انواع الفاكهةطا 
يعم في غيرها اويعل كالتبين القوطي والتين السفرى باشبيلية ٠‏ قال لبن سعيد وهذان صنفان 
لم ترعيني لهما هذ خخرجت من الاند. لس ط يفضلمط وكذ نك التين المالقي والزبيب المنكبي والزبيب 
العسلي والرمان السقرى والخوخ وللوز والجرز يفير ذلك مما يطول ذكره ٠ )١(‏ واختصت كل ناحية 
من ا نواحي الاند لسبفاكهتها الخاصة فقد اشتمراهل جليانة من اعمال غرناطة باعتفائهم بالفتاح 
المعروف بالجلياني اللشهور بعظ, الحجم وك, الجوهر وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة «النقا ٠‏ (؟) 
وهناك نوع يغوق الجلياني جما يكثر في مدينة شنترة من اعمال المريه كان يهددى للطرك؛ والامرا* «(*) 
وكذ نت مديخة سرقسطة اطي ب !لبلد!ن بقعة واكثرها ثمرة لكترة الفواكه في بساتيئهم حتى لا يفم ثشها 
بموانة لقلها لرخصها نيتخذ ونها سرجينا يدون بها أرضهم ٠‏ وهذه المدينة على قمة اتهار . 
متعملة الجنان «البساتين واسعة الشوارع حسنة الديار والساكن ومن فاكيتيا العنب والتين و 
والخوخ وحببالملوك والتفاج والاجاص , ومن حبويها التبح والفوف والوص ٠ )4( ٠‏ وفي لقنة فواكه 
وبقل كتير وتمن واعناب (0) ٠‏ واشتمرت لورقة بالزيتون ىقال ان, في احددى نواحيها موض ع معروف 
من اراد أن يتخذ فيه جنائا صرف الى الموضعالعناية بالتد مين رالعمارة والسقي من النهسره 
فتنبت خصيبة (1) ٠‏ رقرية ننيانة قرب راد ىآش جامعة خطيرة كثيرة الكرىم والتوت والبساتهن وضروب 
الثمار وتان بما طرازانديباج والمياء تطرده في جميع جناتها (7) , 

وتسمى “تدهير “بانبستان لكثرة جناتها المحيطة بما (8) ٠‏ صنهت في بلنسية 

الزتفران ربها كمترى تسدى الارزء .ني قدرحيةالحنبقد جمع معحلارة الطعم ذكا* الرائحة اذا 
دخل دارا غرف برائحته (1) 


مسد ل مس م صم سم .2ه ممه لويد 


(١)النفح‏ الطيب المجلكد الاول الج الاول 81 (؟) النفح الجزه الاول طيعة يولاق 964 


(؟) النفح الجن الاول طبعة يولاق ‏ ٠م‏ (41! الرونى المعضار انحميرى 8» 
(«) التحمين 2 * المجلد الارل ١٠‏ (0) الف السجلد الاول الجزه الاول 5٠١1‏ 
(؟) الحميرى  ١61‏ رد1 " 2-08 5 للد 


(9) النفح السجند الاول الجزء الاول 7؟ 


>- 5 - 


اما فاكهة المية فيقصر عنها الرصف حسنا )١(‏ وطول واديها اربمون ميلا 
في مثلها غيها بساتين بهجة وجنات نضرة وانهار مطردة وطيور مغردة (؟) وبحصن تنشي على 
مرحلة من المرية التوت الكثير وفيها الحرير والترمز ٠‏ (؟) 

وبحصن بيشتر وما حوله كثير المياه والاشجار والثمار والكرىم وشجر الزيتون والتين 
واصنئاف الفواكه (6) ٠‏ ورحيط بمدينة شلطيش رياض واسعة وارار عذبة وبساتين حسنة فيها اطيب 
الصنوير ٠‏ وبها مراع خصبة الارض هثاك شجر التفاح والكمثرى والتين واللمان وضروب الفواكه (ه 
وتشير لورقه باللاتيني الزرع الخصيب (1) ٠‏ وسربيطر كثيرة الزيتون والشجر والاعناب واصناف الثمار 2 
وتلقب ” شود را ” بغدير الزيت لكثرة زياتينها (1) ٠‏ واشتهرت مرسية بالتين وهي رخيصة الفراكه 
كثيرة الشجر والاعناب واصناف الثيار ٠ )٠١(‏ 

جود الموز وقصب السكر في شلوبينية ( ٠ )١١‏ و«بالقةالتين الذى يضرب المثل 
بحسنه يجلب حتى للهند وقيل انه ليس في الدنيا مثله وقد ذكره الشعراء كثيرا ٠ )١5(‏ 
وفي مالقة اشجار النارنج البديعة )١5(‏ وهي كثيرة الخيرات والفواكه وقال احد الادبا* * رايت 
العنبيباع في اسواقها بحساب ثمانية ارطال بدفهم صغير ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له 
في الدنيا عءراما التين «اللوز فيجليان شها ومن اجوارهاالى يلاد المشرق والمغرب )١6(‏ 
رفي طليطلة بساتين محدقة وانهار مخترقة ورياض وجنان وفواكه حسان مختلفة الطعى والالوان 
في جميع جهاتها وقراها , وعيون ما* عذية تصلح بها الالبان والقطاني ٠ )١8(‏ 

ويجود القطن والعصفر بارض اشبيلية وؤقلة ويقبلي هذه المدينة يوجد بساتين 
تعرف بجنان المصلي وها قصب السكر )١1(‏ ويكثر فيها الزيت والزيتون وهي كبيرةعامرة لها 
اسوار مجصنة واسواقها عامرة وخلقها كثير واهلها مياسير وجل تجارتهم الزيت يتجهزون به الى 
المشرق والمغرب برا وبحرا فيجتمع هذا الزيت من الشرق وهو سافة اربعين ميلا كلها في ظل 
شجر الزيتون والتين عاوله مدينة اشبيلية وآخره مدينة لبله ٠ )١1(‏ 


؟8١8 (؟) النفم مجلداول جزكء اول‎ 5١8+ النفم «جلد اول جزه اول‎ )١( 
"7  ىريحلا ددا د ند ان ان لد (4؟)‎ 

(ه) الحسييرى ١!ا١‏ -؟7١‏ )3( 9 1 ؟7١‏ 
١4١-111 : (30)‏ 3 * قا ؟هة] 
(6) الحسيبيرنى امه ١25‏ (١٠و١١)الحسبي‏ ١١١و‏ ؟١١‏ 


(؟١)‏ المقرى المجلد الاول الجز" اول 5542 (؟١)‏ المقرى مجلد اول جزء اول 511 
ا" 5 خا وس 24 07 وا (ه١)‏ الحسيرى ١١١‏ 
(15) الصمسينتديرين 9؟ )17 3 1١‏ 


د 25:17 حت 


ومن خواص مديئة شئترة القس والشعير يزيعان فيها ويحصدان عند هضي اربعين يوط من 
زراعته ٠ان‏ التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة اشبار واكثر وجاء ني النفح ان اباعبد الله ال 
الباكورى قال " ابصرت عند المعتمد بن عباد رجلا من اهل شنترة اهدى اليه اربعا من التفاح 
ما يقل الحامل على راسه فيرها »دور كل واحدة خصسة اشبار )١(‏ ومدينة لارده مخصوصة بكثرة 
الكتان وطيبه يتجهز بالكتان الى جميع نواحي الثغور (1) ٠‏ اما فحص اليبره فهو من اطيب الت 
البقاع نفعه واكم الارضين تربة ” ولا يعدل به مكان غهر غوطة د مشق وشارحة الغيى ولا تعلم شجره 
تستعمل وتستمل الا وهي انجب شي* في هذا الفحص وط من فاكهة توصف وتشتظرف الا هناك 
جود غيها طا لا يجود الا بالساخل من اللوز والقصب السكر وما اشبهها : وحرير فحص البيره 
هوالذى ينتشرني البلاد وبعم في الااق وكتان هذا الفحص يربو جيده على كتان الثيل (؟) . 

وكانوا يجففون هذه الفاكهة ويحفظونها لوقت الحاجة “فقد كانت فواكههم, اليابسة 
عامة العام متعد د ةيد خوّين العنب سليما من الفساد الى شظر العام الى غير ذ لك من التين 
والزبيب والتفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز واللوزالى غير ذلك سا لاينفذ ولا ينقطع الا 
مدة في الفصل الذ ىيزهد في استغماله " (4) ٠‏ وقد وصف شعرا ونا الفاكهة والثمار بانواعها 
كما انهم اعاروا الباقلاء والخضروات ونباتات الكتان والحرير والقطن شيئا من التفاتهم و فذ كروها في 
اشعارهم وساتكلم باختصار عن هذه الثشار وكيف وصفوها مسمثلة عن كل نوع ببعض الابيات لاعطي 
القارى» نظرة سريعة واضحة عن ثمار الائد لس واثرها في نق سالشاعر الاندلسي ٠‏ 


الشلساشئغج 
احب الائد لسيون هذه الشجرة باوراقها الخضراء وازهارها واثمارها الصفراء 
المائلة الى الحملة وكثيرا ما كانوا يجلسون تحتها يشربون وطريون وينظمون الشعر وكمادتهم 
في فرض الشعركان من واجبهم أن يصفوا المكان الذى هم فيه قال ابن خفاجه يصف شجرة 
نارئج وهيصف الشسوب تحتلها : 
انعم فقد هبت التماصى ونيسهت ريحها الخزامسي 


ومل الى ايكة بلبل يمفواهتزازا بها قداص 
تهتز اعطافيا القوافخ لها واكيابها النداصض 
كان انا بها رركا تحضن من شريها يستامئخ (ه) 


١١8 النفج المجلد الاول الجزه الاول ١٠؟؟ (؟) الحسصرى‎ )١( 
(؟) الحسيرى 6؟ (4؟) الاحاطة «إ؟‎ 
١١١  ناويدلا ابن خفاجه‎ )0( 


53567 بده 


وقال ابن خفاجء ايضا في وصف شجرة نارنج وقد خظب الطير على اغصائهااللدنة طربا باع 
وانتصب الماء مسرورا وبانت زيرجد اثمرت بالذ هب : 


الا انصح الطير حتي خطب وغف له الغصن حتى اضطرب 
فل طية يوق هايا رطيب ونا" هناك اتقسصب 
وجل في الحديقةاختالمنى  ١‏ ون بالمدامة ام الطصسرب 
وحاملة من بنات القنا اما ليد تحمل خضرالعذ ب 
تنوب مورفة عن صلذار وتضحك زاهرة عن ش نبا 
وتند ى بها في مهب الصبا زيرجد ة اثمرت بالذ سسسب 
نفاى انفاسها تارة يفية اتنارقية عن سفنب 


فتبسم في حالة عن وضلا وتنظر اونه عن فسف سسسب )١(‏ 
وتساءل ابن سارة فيما اذا كانت ثنار النارنج حمرا على الاغصان ام خدود ابرزتها الهوادج 
وهل اغصائها قضب تنفت أم قدود نوا واخيرا يمتدى اليها فيجدها كرات عفيق في خصون 
زبرجد و يل هي خدود في نظره ووافح : 

خضب تتفت أم قد ود ثوأصسم أعالج من وجد بها لا اعالج 

ارى شجر النارنج ابد ى لنا جثى ‏ كقطر دموع خرجتها اللياصج 

جوامد نوذابت لكاثت مداصبة تحوم البرى فيها الاكف البوارج 


01 |[ [|[| || أذ ١11‏ 1 “[ 0م 
)0 أبن شفا جه اندييان 11١5‏ 


الف 


4 


كرات عقيق في غصون زبرجد يكف نسيم الريح مها صوالج 
تقبلها طورا وطورا تشمها هين خد ود بيئنا وتوا سج 
نمي صيرتي الا تصيخ الى التمى عروس من الدنها ليها دالج )١(‏ 
يظمران هذه الثمرةقد اعجبت ابن صارز والخفاجى نقال فيها ابن صارة : 
با رب نارئجة يلمو النديم بها كائها كرة من احمر الذ هسب 
اوجذوةحسلتها كف صاحبيها ‏ لكنيا جذرةمعدزية اللهب ‏ (؟) 


فقال الخفاجى وقد شبه الشجرة بحسنا" تميس باردية خضراء مرقد -خثم عليبا الحياء حلى حسراء 


وبياسة تزهو نقد خلعالحيا عليها حلى حمرا* واردية خضرا 

يذوب بها ربق الغمامة فضة يعمد ني أعطافها ذ هبا نضرا الآرفا 
فاجاب ابن صارة : 1111آ205ظ22 نسيق أن أيرما” مقاحيا 

غطورا ارى ذهبا وضرا وطورا ارى سفنا مذ هبا 4( 
وهنا يلثن القزج أيكة فيترك على ارجائها اثر : 

ونبت اياك دائا من أثمها قزم شار منه على أرجائها اثر 

يبد و لعينت منها منظر عجب زيرجد ونضار صاعه المسر 

كآى عوسي غبي ألقه اتيسه نأرا وجر عليها كله الخضر (ه) 
وهشبه ابو الحسن الصفلي الغصون بالقدود والثار بالخدود : 

تشعم بنارنجك الكجتنى فقك حكير السعد لما حضر 

ايا مرعيا يقديذ العصين يا مرعبا بخدود الفجر 

كان السربا» همت بالتضار تصاغت لها الارض ها آكر )0 


وتبد و حبات النارئج لاي الحسن الصقئي ككرات فى هبفي صولجان زمرد 

ونارئجة بين الرياض نظرتها على غصن, رطب كقامة أغيد 

اذا ميلتها الريج مانت كاكرة 2 هد تذهبا في صولجان زمرد 5 
م من هذه الامثلة القليلة نصد أن صور الشعرا* لم تختلف فيغ وصف هذ » القاكهة فبي 
كرات ذ هب وتشار وقطعجمر ملتهبة حمراء في أوراق زيرجد رزيرد على اغصان تتثتي كقوام اليد 


وقال أحد هم في ليمونة وقد أهددت اليه 
أهدى الي بروضة ليموئة واشار بالتشيه فعل السيد 
نصمت حينا ثم فلت كجلجل من فضة تعلوه صغرة عسجد )0( 


)١(‏ قلائد العقيان 117 (5) تفج دزء ثاني طبعة ازهريبة ١.*؟‏ (7) التقم جز» ؟ ازعرية أن 
(1)نويرى جز" ا 3 ؟! !1 ع 5 2 3 5 ٠.‏ غم (ه) . . 3 3 دعم 
فيه 081 يا" 4+ 5 5 5 521 


ولانتشار الرنان ني الاند لساسطورة لطيفة ٠‏ قيل عند ط ارسل عبد الرحمن الداخل رسوله 
الى الشام لاحضار اخته الى الائد لس جلب معه طرائف من ران الرصافة السسوبة الى هشام فعرضه 
عبد الرحمن على خواصرجاله مباهيا به وكان فيما بينهم وفيمن حضر ضنيززعبد سفر بن يزيد الكلاعي 
من جند الارد ن فاخذ من ذ لك الرمان جزة! فسار به الى قربة بكورة ربه » فعالج عجمه واحتال لغرسه 
وغذ ائه وتنقليه حتى طلع شجرا اثمر واينم فتزع الى عرفه واغرب في حمنه ٠‏ واحضر بعفرثماره الى 
عبد الرحمن فاذاة هواشبه شي يذ لك الرصافي فساله الاميرعنه فعرفه وجه حيلته فاستبرع استنباطه 
واستنبل همته وشكر صنحه واجز" صلته واغترى منه بيمبنقالرصافة هغيرعا من جنائه فانتشر نيعه واستوسع 
الناسىني غراسه وصار يحرف منف ذ لك الحين بالرمان السفرى وهويماز بعذ وبة الطعم ورقة العجم 
وغزارة الما" وحسن الصررة (1) وقد وصف هذا الرمان محمد بن روج الشاعر في ابيات كتببها الى 
بعص_من أهداء له : 


ولابسة صدفا احصسرا اتتك وقد ملئت جوع را 

كانك فاتم حق لطيسف تضمن مرجائه الاحمسسمرا 

حبهها كنثل لثسات الحسبسب لا رضابا اذا شئتاوسشظرما 

وللسفر تعزى وبا سسافسرت فتشكواانى اوتقاس الشلوى ‏ 9) 
وشيه آخر حبات الرصسان باسنان الليسث الضرجة بالد, : 

وساكنة في ظلال الغصسون بروض يروقك اف ةشه 

تضاحك اترابيا نيه اذا غدا الجوته مع اجفائه 

كما نتم الليث فاه وقسسد تضرج بالكم اسسثاته (١‏ 


وقال ابن نزارالوادى أشي يه: 


ورماتة قد نض عنلها ختامها حبيب أعارا لبد ر بعض دخات 
فكسرمنها تهد عذرا* كاعب ونأ ولتي منها شبيه لذاته 042( 
(١)التغم‏ الجزهء الرابم طبعقازهربة 41١‏ (؟) النفم الجزه الرابم طبعة جديدة ١47‏ 


(؟) النفم الجزء الثاني طبعة ازهرية 84١‏ 64 > "الى * ارضيه 965 


ا 


اوتزبي صبية بحبات بندى الى ابن راغم نتقع عليه كمثل الجلجل او كرة قد تلتت 


من صند ل 3 :. 
جلوزة من كف ظبي غزل رى بها نحويقكمثل جلجل 
او كرة قد دلقت من صئد ل تكسر عن حرير لم تغغزل ‏ " 


في مضعم الشهد يعرف الشدل )١(‏ 
وقال ابو بكر بن القرطبية يشبه الفستق بالصدف الابيض فيه جوهر اخضر: 


صذد ف أبيضي لقي ذو بها" ورضشق 
كل صبغ يعؤى الى لونه قيل فستد عسي 3 


اما الصنوير فيشيو» أبن راقع بجماجم المتبر 
يا حدنمسه في العين من صنوبر ‏ يحكي لنا جباجما من عير 
يغلق عن حبياف! لم يكسسسر_ صصندل أن شثت أو ممصقر 
كيل اصداف نفيس الجوهر (١‏ 
اما انقسم الثاني في<توى على الفاكهة التي لهانوى ولكنه لا يكل طلها : 
الرطب والتمر وقد قال محمد أبن شرف القيرواني يشبهها بثرابيت العقيق تمعت بالتضار 


وطبوخ بغير عقيد ثار عزمت على +دناه بابتكار 
توأابيست تبد تك من عقيسق قد قمعت بعش سفشسار 
ترى لصفا جوهرها ئواها كالسنة العصافير الصمقار ()) 
وقسال في التمسسر 


وي سيم ينين فسني تقر 


كائا يعقران فيه هم الشهد جارى 

يفسف نكل ووس سفيق مسي عمقو (ه) 
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ويبد و الزمرور لابن رافع جلاجل مخضوية 


كائما التعرير لما يدا 
جلاجل مخضوبة عدا 
يضرع من رياه اما هفا 
انظر الى زعرورنا المنعوت 
كانه في الوصف والثموت 


وقال ايضا : 


او كرات عقيق : 

في حسن تقدير ومرأى انيسق 
او خرزات خرظست من عمسقيسق 
به نسيم الريج مسك فتهسسسق 
نكيق كالمنير النقشيه 

بناد ق من احمر الياقسوت 


للق 


لف 


ويستهوى الخوم في اثوابه السخملية انظار ابن القرطبية فيقول : 


وطيب الريق عذ ب آب في آب 

في مخمل الثوبلم تحمل براسته 
خالسته نظرى فاحمر من خجل 
من اسمه فيه «قلوها ومبتد ثا 


وزار مثتملا في زى اعسراب 


بين الفواكه من نقى ولا عاب 
ثم انتنى معرضا عني كسسرتساب 


اربى على اللوزني شطريز جلبا ب (5) 


وقال ايضا يشبهمه بوجتةغادة خافت الرقيب فغطت وجهها بحر البشان : 


ونبت ند ى مخطعلة الاعالي 
كوجنة غاداة خافت رقيبا 
وما وصف به القراسيا ٠‏ وتعرففي الآتد لى يحب 
وديم تمدل اأمطاته 
أما أحمر منه فصوسعقيق 


بمحمر كلون الا رجسسيوان 
فغاطلتيا قمحمر البنان 
الملوك : 

رص الد هر من حسثه ما اشتهى 
يبه ادي عد عيق ايا 


لذ 


الل 


اما المشمش نقد قال فيه أحده, يشسيه» بجلاجل لبه سسب 


كائنا المشمش ل يندت 
ويجذ ب لون انلعتاب الاحمر انظار الشعرا 


فضبكن ولو بده بسب 
* ند عارة وجاءت معشوق حبرا , وأخرى خيزات 


بيع احيب يعئاق بدآ أنيق كمثل لون وجئة المعشوق 

او خرز لمت من المقيق او كقلوب الحلير في التحقيق 

جاءت بها شغواء راس نيق كائما امتق من الشقيسسق 

أو لكأن يسقى بيجثى الرحيق ‏ احلى من السكر تي الحلوق 

ني نكهة العتير والشلوق إفف 

14 (؟) الثيرىانجزء الحادى هشر‎ ١9 التورى الجزء الحادهدوعشر‎ )١( 
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ونتد لى اثمار الحناب على اشجاره كاقراط الياقوت 
كاننا العتاب في دوحله لما تناهي حسنه واستكم 
اتراطياقوت تبدت لتا أواسل قد طرفت بالعثم )0( 
بقي علينا الان الباب الثالث وهوالذاى ليس اثمره قشر ولا نوى وهو يحتوى على 
العتب والتين والتوت والتفاح والسغرجل والكشرى والاترج وقد وصغها الشعرا* باشكالها المختلفة 
ولم تتعد اوصافهم الشكل «الرائحة واللون ٠‏ وساكتفي يتقديم امثلة قليلة على بعض هذه الثمار 
لتتكون لدينا صورة عامةعنيا زنظرة الشعرا" اليها ٠‏ ولتجعل العتب اولاها رقد رصفها الشمرا» 
كثيرا واهتموا بيذ لآن منها يستخرج الخصسر 


المسقسسمي 
قال أبن زيدون وقد أهداه: 
قد بعثناء ينف الاعضاء حين جلو يلطفه السستاء 
جا* يزهز يستشف رقيسق خدعالعين رئة ص فا» 
تنفذ الحين منه في ظرف قور ملأته ايد ى الشموسنضيا * 
اكسبته الايام يرد هوا*ء نفو جسم قد صيخثارأ وساي 
متظريهيج القلوب وطعم يسكر النفس بشهد ه أستمرا" 0( 
واعا في التين فقد قال ابن خفاجه ويظهر أنه كان تيئا أسود 
سود آلوجوء كلون الصد ور تيسمن تحت عبوس الغضمش 
أذ! ما تحلى بيأض أ تضحى تطلمن في وجهه كالنسش 
كائي اقطف ته ضصيحصى د ى صغار بتات الحيسسش )0 
ولما كان للتين عشساق كان له مبغضين ايضا نقد قال ابن شرف القيرواني يذمسه : 
لا مرحبا بالتين لما اتى يسحب كالايل عليه وشاج 
مزق الجلياب يحكي لا هامة زئجي عليها جسراج 4( 


)22 النيرى الجز» الحاد فى قشر 17 )0 الخوهرى الجز* انخاد ى عشر 1١61‏ 
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ا نه 


ولا يذكر اللون الاححمر الا بالجبراح 


انظر إلى توت الجنان الذاى وافى به الناطور ني جسسام 

يحكي جراحا دمها سائل لد ى جسع من بقي خسار ا )١(‏ 
وقد قال بعضالائد لسيين وقد اهداه 

تاهديتهغنا حكى صدق المها لمذظر بائحسن مه يروق 

ذا سبج لط يرى يأسوداد ه وذ الاحمرار اللون مه عقيق )1( 


كثر اتلفاح ني الاند لسركما راينا موقد كان يتماد1أهالخلها* والاسا* وعامة الناس 
وقد قال احد الشعرا» في هدية تفاح تصفها احير والتصف الثاني اصفر وقد شبيها شاعرنا بخدود 


حمر بعضها وجل الثراق 
خد ود حصسر وافيثا صبا وعدن على ارتسا باحتواق 
فحمربعضه! خجل الثلاتي وصف بعضها وغل الفراق 9( 
وقال صغران ابن اد ريس يدف تفاحة في ما* 
ولم ار قيطا تشتهي ألءين ششرا 2 كتفاحة في بركة يترار 


يامشضعليبا مايها كايا بقية خذ ني اخضرار عذار )4( 
وقال ابن زيد ون وقد اهد ى تفاححا ولم يختلف معنا» وتشبيهه عمن سبقه نيحمر التفاح كوججه الحبييب 


خجلا هعفر وجلا 
أتشك بلون أنحييب المتجسل تخالل لون المحب الوجبل 
تار تضمن أدراكها هواء احاط بها معتسدل 
تاتي لتد ربج تفطييسا فمن حر شم ىالى بود ظل 
الى ان تناهت غناء العلسيل 22 رائسالخليل ولموالمضزل 


فلويحيد الراج لم يمدها 


ون هي ذابت فراج تمل 


تبولكها نصمة ف عسسة وفضل بما جثته مسستسهل )0 
وتختلف الصور عند ابن سعيد فهي تأرة حسناه جا"ته في حلة بيضاء مشرقة في حمرة كاتقاد النار 
وطورا خمرة مز جت بالماء ١‏ أو نصف لوالركة اتصلت بياقوتة حصراء 


5) 155 المويرى الجزهء الحاد ىعثشر‎ )١( 
04) ١؟؛؟ قلائد العقيان‎ )( 
١١١ (ه) نهاية الارب الجزه الحامدى عشر‎ 


النورى الجزه الحاد وعنثير ١15 ١‏ 
النفح الجزه الثاني الطبمة الازهرية 51؟ 


بديعة اللون من نور السرور بها في كل سن وطيب يضرب المثل 

جاءتك في حلة بيضاء مشرقة0 في حمر ة كاتقاد النارتشتصل 

أوقهوة مزجت أو نصف لوؤلو'ة بنصف ياقوئة حمراء تقصل- 2 )١(‏ 
واشتهر تفاح الاند لس بحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء نقال احدهم يصفاريج التفاج 

مجال العين في ورد الخدود يذ كر طيب جنات الخلسوه 

وآرجة من الفاح دزهص و0 بطي بالتشر والحسن الفريد 

اقول ليا فضحت السك طيبا فقا لت لى بطيب ابي أنوليد فق 


الس شغ سوعيل 
جمعت السفرجلة ني ته نظر الشامر الاند لسي اربعةصفات جميلة 
سفرجلة جسعت اربييعا تذامن لهدا كل معائقى عسحسيب 
صفا* انتنسضار وطعم المقار ولون المحب وريم الحبسيسيبيا (5) 


وتثرا" ى السفرجئة لاخر كحسناء تختال في ثوب صتعى السندسء وقد تعطرك بمسك ذكي , 
وبذ كره لونها الاصفر بلون محب ألذ ى قد تمي بصلة من السقم 
وسفرة فخفال أي قوري سعد وتعبق عن سك ذكي التننس 
لفغ ريخ مخبوب ييسرة اقب ولن محب حلة السقر قد كسي 3 


بعثت ماة يندر لكدضنه في وصقه الناصست لم يبسسرر 
جيشا من الزئج ولكنه جبشمتى يلقي العدأ تيقهر 
ونقد صف الشمرا» تمر الاترح يقد أعجبها لونها الاصغر ورائحتها أنذكية نفقال علي بن سعيده 
الاند لسي ويصغرة اللون لا من هوى تكايد من علاقات هسم 
ولكن كساها سمي !الهجير جدلابيب تبر بتضريح دم 
واكسبها طيب نشر العبير وبيج الحبيب اذا مط يشم 
عي نانفك أن فاميب]ة على كف أغهيسك مثل:: الصتم 5 


ولمل اجمل ما قيل في وصف «1 ه الثمرة قول ابو بكر بن القرطبية <ين قالى يصفغها 
جسم من الثور في ثوب من الثار ‏ كانه ذ ضمن موق بلار 
وابيغر با«انه واصفر ظاهره كانه ف ردم من تحت ديثار 370( 
)١(‏ النويرى جزكء ١اص5١١‏ () النفسج جزه (؟) ازهرى 5٠‏ (©) النويرى جز' جادىعثر ١٠٠١‏ 
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ولم يكتف الشعراء بوصف الثسان فقط بل تعرضوا الى صف الاشجار ٠‏ قال ابن 
خفاجء يصف. شجرة ثورة : 


ا رب ماعتلة. المماظف تزدهي 0 من كل غصن خاقق بوضاح 

مهمتزة يرتم من اعطاقفيا ما شنت من كفل يموج رد احج 

حط الربيع تناعها عن مفسرق قطذكا ترد كانى السراج 

لقا» حاك لما الغمام ملاءة لبست يها حسنا قميص صباح 

نضح التدى ثيارها فكاتمسا 2 مسحت يماطلها ينين سج 

ولوى الخليج هناك صفحة معرض لثمت سوالفها ثغور اقاح )00( 
وقال ابن خفاجه ايضا: 

وسرحة خاض منها ظلها نهرا اوضت عايه فلم تنقص ولم تزد 

كنا تدائيت من ثغر لمرتشف ثم انثنيت غلم تصد ر ولم ترد 

كان افنائها طيب حون ملك اغضى واعلى غلم يوعد ولم يعد )0غ( 
وقال لخسريخاطب شجر السرو 

نقد كسيت منك الجذ وع يمثل طا تلفعلى الخطى راياته الخضر 2 (2) 
وهنالك امثلة كثيرة في وصف الاشجار ولكثني ساكتفي بهذا القدر القليل في 


4١ 1“ ديوانابن لحفاجه 8*1 (؟) ديوان ابن خفاجه‎ )١( 
؟4١ (؟) النفم الجزهء الثاني الطبعة الازهرية‎ 


تا او يه 


؟ الشظشلعر ههندسات 


كثرت الحدائق والرياض في الاند لىكما تقد, حيث كان يخرج اليها الناس 
ليتسامرون ويتجاذ بون اطراف الحديث بقرب جد ول ما* وتحت ظلال الاسجار ٠‏ وهرجعالفضل ني 
ازد هار هذه الرياض وانتشار هذه المنتزهات الجميلةالى الخلفا" والامراء الذين اظهررا ولد 
ولعا خاصا ني هذه الناحية فشيدرا القصور الفخمة تحيط_بها الجنائن والحدائق الرائعة وبنيا 
النتزهات الخاصة والغاءة كنا ابتتى, عبد الرحين الفامر قرا فرصافة. يتتزهات (5) حاذيا عدو 
رصافة جده بارض الشام وقد كان مآ حسنا تحيط به اندر الازهار واثمن الاثمار وقد كان كتير 
التردد اليه يسكنه اكثر اوقاته ٠‏ وكما نمعل الناصر )١(‏ ببنائه لمدينة الزهراء للتنزه والسكن وكانت 
بمثابة منتزه يوأمه الناس للتنزه والترويح عن النفى ٠‏ والزاهرة تشهد على عظمة المنصور ابن عامر 
حيئما " سما الى ط سمت اليه الملوك من اختراع قصرينزل فيه فارتاد موضع مدينته المعروفة بالزاهرة 
المرصوفة بالقصور الباهرة واقامها بطرف البلد على نهر قرطبة الاعظم (5) * واطلق بساحتها الارجا* 
ثم اقظع ما حولها لوزراه وكتابه وقوادء وحجِه فابتنوا بها كبار الد ور وجليلات القصور واتخذ وا 
خلاليها الستغلات الفيدة والمنازه المشيدة ٠٠-٠‏ وتنافس الناس بالنزول باكثافها والحلول باطرافها 
للدنو من صاحب الددولة وتناهى الغلو في البناء حوله ختى اتصلت ارياضها بارياض قرطبة وكثرت 
بحوزتها العطرة (2) " واشتد ملك محمك ابن ابي عامر منذ نزل قصرالزا هيرة وتوسممم الايام 
في تشييد ابنيتها حتى كملت احسن كنال وجاءت في نهاية الجمال نقاوة بناء وسعة غنا* واعتدال 
هوا" رق اديمه رصقالته جو اعتل نسيمه : ونضرة بستان «ويهجة للنفوى فيها افتنان (ه) 


وكثرت المنتزهات في قرطبة وضواحيها , وقد بنى بنوامية قصر الدمشق في قرطبة * 
" وتفننوا في بنائه وتنميق ساحاته واتخذ وه ميدان مراحهم وضمار افراحهم وانشراحهم وحكوا يه 
قصرهم بالمشرق )١(‏ وقد انشد فيه ابن عمار بعد ان تتزه فيه هذه الاببات وينسبها البعض. للمصحفي ١‏ 


كل قطر بعد الدمشق هدم فيه طاب الجبزى ولذ المشم 
نظر رائق ونا" تهسسسر وثرى عاطر وقصراغصم 
بت فيه واللهل والفجر عند ى عنبرأشهب وسك احم (]) 


5 الثفم الجزء الرايم المجلد الايل طبعة جديدة “؟١ كم دحوو تسا‎ )١( 
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وهنالك شتزه يعرف * بننية الزبير ”ابن الطثم عم ملك قرطبة وهب. بستان جميل تجرى فيه 

الانهار وتكثر الانوار والازهار وقد قال فيه ابن بقي يذكره بالخير : 

سقى الاه بستان الزبير ودام في ذراء سيل النهر ما نت الورق 

فكائن لنا من نعمة في جنابه بكثرة الخضرا طالعها طلسق 

خمو الموضم الزاهي على كل موضم اما ظكِ ضاف اما اوه دفق 

أهيم به في حالة القرب والنوى وحتى له مني التذ كر والعشضق 

ومن ذ لك الثهر الخفوق فواد» بقلبي ما غبتعن وجهه لخحفق )١(‏ 
وهذا يدل على .قدار حب الاندلس لهذء المنتزهات الجميلة ٠‏ ومن القصور المقصودة للنزحة 
ايضا القصر الفارسي )١(‏ ومن السنتزهات المشهورة مرج الخني (؟) ولقد قال فيه الشعراء الشي* 
الكثير وهنالك فحص السرادق وهومق منتزهات قرطبة المشهورة وهو * .قصود للفرجة يسرج فيه 
البصر وتبتمج فيه التفس وقد قال فيه الاصم القرطبي (24) : 


الا فدعوا ذكرالعذيب وارق ولا تساموا من ذ كر فحص السرادق 
جر ذيول الشكر من كل هترف ومجرى الكووس المترعات السوابق 

ايا طيبايام تقضت بسروضة على لمع غدران وشم حلدائق 
اذا غردت فيها حمام دوحصها تخيلتها الكتاب بين المهارق )ه 


وهنالك منتزهات كثيرة جميلة منها المصلى , ووادى العقيق ٠‏ والمرج النضيره 
وادى الدير بوبطحاء عيد ون والعقاب وبين شهدة وفيرها ٠‏ ولولا مخف خوفي على القارئ' 
من الملل لذكرت جميع هذه المنتزهات الخلابة التى ضاقت بها الاند لس وخلدها الشعرا* 


56 وكانت هذاه الشتزهات ملجأ امينا لطلاب المتعة ورواد اللهو والسرور يذهيون اليها 


مع حبيباتهم وخلائهم يقضون النهار ني لهووسح وقد صور لنا ابن عبود الرياحي يوبا من هذه 
الايام الجميلة بموفحة لطيفسة ' 


بالله يا حبيبسي اترك ١!‏ الشلفقفار 
واعيد أن تلطسيب في هذا اشقغليار 
ون سن اتاد .أدبي المقار 

ني الارصا والا في المريج اللصيب 


١ 4 )4 ١ “07 5 ) 
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اوعند التواهيسر والرونى الشعق 
اوقصر الرصائفئة أو رادى العقيق 

رحيبق والله د ونلبسك هو عنداى الحسريق 

وفي حبك أحسهت في أهلي قصي- سسب 

وا البو تند ى الا حين تغضيب )١(‏ 


ولا عجب اذا ان يظل صاحينا مسرورا عبتهجا ما دام قد اجتمم لديه الماء والخضرا" والشكل 
الحسن ولله در الشاعرحين قال : 
ثلاثة تقضبعن النقس الحزن الطا* والخضرا* والشكل الحسن ٠‏ 
وهنالك شعراء لم يكتفرا بقضاء النهار في هذء المنتزهات بل كانوا ياتون الليل في سمر وفرض 
الشمر ٠‏ وقد باتابوالحسن بن سعيد معاولادء في حوزمومل ني جنةله هئالك على وا 
يبيت عليه اهل الظرف والادب تقال في ذلك : 
رعى الله ليلا لم يرع بوذ م عشيته وارانا يحوز مومل 
وقد نفحت من لحوئجق أريجة اذا نفحت هبت يريا القرنفل 
وفرد قمرىعلى الدنج وانتنى ١‏ قضيب م نالفليحان من فوق جدول 
يرى الروضرصسرور! با قد بد! له عناق وضم وارتشاف .قبل 0( 
فقالت مجيسة 
لعمرك ما سر الرياض يوصلنا ولكته ابد ى لثا الفل والحسف 
ولا صفق النهر ارتياحا لقرينا ولا غرد القمرى الا لما وجسد 
غلا تحسين الظن الذ ى انتاهله في صوخ كل المواطن بالرشد 
فما خلت هذا الافق ابد ى نجوه لامرسوىكي وا يِكُون لنا لا رصد م( 
وهذا شاع رآخريذ كر منتزه الحوز وهنصح الذاهب! ليه ان يمه في الصبام قبل ارتحال الند ى#؟ 
وان ياخذ معه الممغني والراج 
عرج على الحوز وخهم سه حيث الاماني ضاقيات الجنساح 
واسبق له قبل ارتحال الندى ولا تزره دون غاد ار راج 
أن هذه البلاذ الجميلة العذبة هي التي طبعت ابناءها على حب اللهو وطلبالمتعة , 
فقد كان على بن محمد بن شفيج البسطي يقول * لو طبع على الزهد لحملني حسن بلادى على 
المجون والتعشق والراحات (4) فلا عجب اذا ان نرى منتزهات الاند لس ملا"ى بمجالس الطرب والشراب 
يتسابق اليها الامراء والخلفا" قبل عامة الشعبء وكانت تزدان هذه المجالىبالنكات الاد بية والظرف 
الجم يتناشد فيها الشعراء فيها عيون الشعر بل كثيرا ما كانوا يرتجلون القصائف البليغة حتى أن 


الكثير من هؤلا* الشعرا» كانت لا تهيج قرائحهم الا اذا جلسوا الى الشرابفقال احد هم يشرب 
ويصف المنتزه الذ ى جلسى فيه : 


هات المدام فقد ناج الحمام على 
واعين الزهر من طول اليكا رصد ت 
والكاسحلتها حيرا" مذهبة 

كم قت لللامفق لا ان بداصلفا 

ان تمت بالشسرييا افق السيا» فلي 
قم اسقينيها وثفر الصبح بتسم 


فقد الظلام وجيش الشيح في غلب 


لكن ازرتها من لول له الحب 
شمسأان ند يحي وابنة العظغعسسب 
والليل تبكين عين البدر بالشهب 


والسحب قد لبست سود الثياب وقد قامت لترئيه الاطيار في القضب )١(‏ 
وقال آخر يطلب الشراب في هذه المجالس ولحل اللولن* المنثور وثوبالذ هب هما اللذان دفعا بهالى 
الشراب ٠‏ تي استينيما وليل الس نمزم والصبح اعلاءه محمرة العذب 
والسحب قد نشرت في الارض لوثلوءها تضمن الشسىني ثؤزف ثوب من الذهب (؟) 
واجتمعابو جعفر معابن سيد في احدى هذه المنتزهات وقد جلسا للشراب ٠‏ فقال ابوجمقر وقد قاربت 
الشس للغروب وبد لها في الثهر معصم عخضوب 
انظر الى الشوييىقد الصقت على الارضش حسفا 


فقال ابن سيد ١+‏ هي السراةلكن مق بعد ها الافق يصسدا 
فقال ابوجعفره هد حطرازا على الثمر ‏ ندا لاح بردا 

فقال ابن سيد  :‏ أهدت لطرفك صنه فللأكام يمد ى 

ابوج مسفر: دشرعاللجين عليسسه سيف من القبر مسسد! 
ابن سيدا : غاشرب عليه هنيشا وزك سوورا وسعد أ 


في النهر والى النجى قد طلعت فيه فقال أبن سيد : 
اخلعطى التهسر قوب الكسرى قذلتك وأجسب 
وانظرالى السيج نيخ كالزهر ذاتالةوا سب 
وحين صفق للافق نقطاكه: الككسسواك سسب 
فقبل ل أبن سيد راسه وقال ما تركت بعد هذاةمقالا لقائل ثم جملرا يشربون فقال ابو جعفر 
امدسيقي وان برق ١‏ بوم اليق سار 
يماط البمسرفمها ‏ وفوفقي صدورض سم 


ابوجعفر : 


ابن سيد 3 


؟-٠‎  ةيرهزاةعبط التغم الجزه الاول الطبعة الازهرية #079 (؟) النفم الجزء الاول‎ )١( 


ا 


نقاق ابو جرد بواطاليق مسوقفني والشذا بالليل قد سم 


أيسق متسسهه- واقنضن قي الرخر يفن وين عمستكسه.. تاس 
ابوجغفمير: والصبا جرت على ميت الطلى كسقف أين م سس سم 
ابن سسهد: كان مبهوتا فلسا نفخست فيه تكب السسم 
ايو جسعسفسرء: وكان الكاس والقسهوة ديثار ود رهسسسسسصسسم 
باذ 4 أبن سيك ويف 1 ألد ف يثا سي العود والسزسار عسسلم 
ايو جعفمر فاذاعالائسىصمتا كل مسا كان مكلتم 
وكا طلم الجر قال آيو جص سر : 

نثر اليل عسقودءه ونضما الليل يرود » 
ابن سي كه ويدا الصبح يوجسه مطلم فينا سع وده 
ايوجسعفسر فغدايعشرلا فتر الليل بسسسنسود م 
أبن سسيلسد فهلم أشرب وقبل من غدا ينطق عود ه | )١(‏ 


عنها ‏ فهويحب الطبيعة في كل وقت وللطبيعة سحر ود لال موالطبيعة روهة وجمال ولا يطيب له الخمر 
الا في جوها ١‏ لاخاذ 
طرفت والليل ممدود الجد اح مرحبا بالشسى في غير صباح 


فالقضيب اهتز والبدربدا كاين ما* ضم لكوك للوكر جناح 
وكان الغرب منها تاشضسق باقة من ياسمين اواقصاح 
وكان الصبم ذا الاثوار من ظلم الليل على الظلما* لاح 
فكل ما في هذ! الكون الجميل قد تحرك وثار وهدت زنته ٠‏ أغلا يحق للائسان أن يقبل على 
الخمر فيطرب مع هذا العالم الطروب ؟؟ 


في حد يق غررى | لقيست يه عبق الارواج موشى اليطاج 

تعقل الطرف ازا هير به ثم تعطيه ازاهير صسراج 

ارضعالغيم لبذنا بساته فتربت فيه قامات الملام 

كل غصن تعترى اصمطانفه رعد ة النشوان من كاسن اصطباج 
ولم يختلف ابن خفاجه شاعر الطبيعة عن زميته ابن حمديسء وأليك هذ ء القطرهة الجميلة يصف الطبيعة 
في رحا بالخمسر فيقول : 


النغفم الجزهء الثاني الطبعة الاؤهرية 6442 


ا 


ندى النسيم فا أرق واعظرا ١‏ وهفا القضيب غط اغضوانضرا 
فزففتها بكرا اذا قبلتها ‏ القتعلى وجمي قناعا احمرا 
ورفلت بين قميص نسيم هلهل وردا* شسنىقد تمزق اصفرا 
ظ والريح تنخل من رذاذ لولكا رطبا وتفتق من غلم ضبرا  )١(‏ 
فقا لآخريطلب الشراب : 
قم يا نديم اد رعلى القرقنا اوط ترى زهر الرياضمفوفا 
فتخال محبهها مدلا ورد ها وتظن نرجسها «حبا مدنفا 
والجثنار دما" قتلى معرك والياسمين حبا با" قد طفا ‏ (؟) 


بالقضبمال البعنرشها على بعضكنا يثئي القدود ارتياح 


وشق جيب السبر قصف !إذ1 شفت جيوي الظل منثه ألييا ج 

لم احصكم غاديته ثابتا واسترقصتني الرواح عند الرواح (*) 
وهذ» المنتزهات عند البعض معاهد للحسن زمواظن للجمال ولتقى الائس والبيجة حيث تسج نيها 
الطيور وتتجلى فيها اليد ور 


وابن معاهد للحسن فيسها١‏ وللائسالتقا“ البمجتين 

وللاوتار والاطيار فيسسها لدى الاسحاراطوب سلجعين 
فكم بدر تجلى من رياها ومن بطحائها في مطلحعيسن 
واغيد يرتعي من تلعيتها ومن ثمرا لغلوب فمرتعيان 
ألما هى لسوسئه يمينا عبجيت من الئقا" السوسسئيسن 


وكم يم توشح من سناء ومن ز! هرتها في حليتهيهسسسن 
وراح اصيلة من بين شسهر ود ولا بيد ور بسمعين 
بنهر كالسا" يجول فيه سحا تب من ظلال ألد وحستين 


تد رع للنواسم حين ههست عليه كل غصن كا لر هيم .ن 

ملاعب في غراي عند ذ كسرى صباء وعفله المتلابسيسسن 04 
وكثيرا ما كانت هذه اامنتزهات تثير ني قلب الشاعر عواطف كاءثة نيمد هد هاعلى أوتار الشعر الجيل 
بنغمة سحرية طيبة ٠‏ فيقول ابو الوليد الجنان بن الطب بائة الوادى : 


5١46 ديسسيرآن أبن حفاجبي»ه (؟) التفم الجزء الاول الطبعة الآزهرية‎ )1١( 
الثاني * " ريس‎ 9 "  )6»( ؟٠٠١ (؟) النفم الجزه الثاني الطبعة الازهرية‎ 


يا بائة الواد ى اذا اضطرت تلك المعاطفحيث الشيح والغار 
عاقيا عن الضب الي فد عل سففة الاماى ا سيقو 
وعرفيها باني فيك مكتئلب فبعضهذى لها بالحب اخبار 
وانتم خيرة الجرها" من اخسم لي في حسام احاديث واسمار 
وانتمو انتموني كل آوفة وائما حيكم في الكون اطلور 
وها نسيما سرى تحد و ركاكس به لي بالغدير لبائات واأوطضار )00( 
فلا عجب اذا أن يتحرق ابن القرطبي وتشوق الى المنتزهات القرطبيةعند ما كان في مراكثس 
ونسصس القصيد ةعند اهل الائدلى” كنز الاد ب" وننها يقول : 
سارح كم بها سرحت من كمد قلبي وطرفي ولا سلوان يثتيئسي 
بين المصلي الى اد ىالعقيق ‏ وما يزال شل اسم ضف بان يبكيسني 
الى الرصافة فالمرجح التضير فوأ دى الدير فالعطف من بطحاأ* عبد ون 
لبا بعيد سقته السحب وابلها غم يزل بكووى الار,يسقيسيني 
لا باعد الله عيني عن منازهه ولا يقرب لها ابواب جيسرربون 
ونها يتطلب الشاعر ان يكون لهعمر نوج ومال قارون : 


قل سي تع باكر عه يقي اللا ف الو اسن 
ياتليت لي عمر ديح في اغامثها وان عالى فيه كتز قا رون 
كلاهما كنت أفنيه على نشسسوا ت الراج نهبا ووصل الحور والصين )١(‏ 


ولابن زيد ون قصيد ة طويلة في ذ كر منتزهات قرطية ومغانيها مطلعها 
خليلي لا فطريسر ولا اضحسى نما حال من امسى شوق كما أاضحي 
ومن اجمل مل قيل في ه.ذء المنتزهات هذء القصيد ة البليغة حمطيك صورة وأضحة شاملة عن جمال 
هذه النتتزهات وبهائها! ءوالتي ساجعلها سك ختام هذا الفصل 
ابدت لنا الايام زهرة طيسبهها وتسربلت بنذيرها وقشيبه ا 
واهتز عطف الارض يعد خشوعيا وبدت بها النمما" بعد شحويها 
وتطلعمت في عنفوان شبابها من بعد ط بلغت فعني ) مشيبها 
وقفت عليها السحب وقفة راحم فبكت لما بعيرنها وقلميا 
)١(‏ الثفم المجلد الاول الجزء الرايم الطبعةالجديدة ١٠؟ ‏ ؟١؟؟‏ 
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فعجبت للازهار كيف تضاحمك 
وتسربلت حلطلا تجر ذيولها 
فلقفد اجاد المزن في اتجاد ها 
ما نصف الخيرى يمنع طيبها 

وهي ألتي قاستعليه بد ننها 


وشهأ رطلى سما* الياسنين كواكسسب 
زهر توقد ليلهك ونيارها 
«نفقا رجت ارجاوها يهيوهعا 
وتصوبت فيها نروع جدا ول 
تطفو وترسب في اصول ثطرها 
وش ١‏ 
اوما ترى الازهار وما من زهرة 
والطير قد <نق على اقتائنسها 
تشد ووتهتز الدعون كانمسا 


ببنّا لها وتبشذرت بتصويبها 
من لومها فيها وشق جيويهيا 
واجاد حر الشصسفي ترييبها 
لحضورها هبحه لمغيبيا 
وتعاهد ته بدرها وحلييهيها 
ابدت ذكا* العجزعن تخ 5 
وتفوت شاو خسيفها وشروهمهسا 
وسرورها في الخافقين وط 1 
يفماظه ازعارها ‏ بكي ا 
تتصاعد الا بصار في تصو 75 
والحسن بين طفوها ورسهيسها 


الا وقد ركبت فغار قضيبها 
تذتى ننون الشد وي اسلهميا 
حركاتها رقص على تطي بها 


)غ0( 


(49 قسلاكفيهك الهضقكبى أ 


للضي 3 ا يرون 


١‏ ب الجداول والائهار السواقي والغدران 

يطاج خضرا" يائعة وسفوح تضمنها الازاهر » وادواج ملتفة رق صالطير على افصائها , 
وانهار تنغجر من اعالي الجبال بصخب وزمجرة الى جد اول رقراقة تتهاد ى وتتمايل مخترقة المروح الخضرا* 
كالحملان الوديعة الى اخرى تنعطف وتتلوى كالاراق, ٠‏ وترسل الشمساشعتها فتغلها بغلالة ذهبية 
رقيقة ٠‏ والقمريضفى سنا"ء مطوقا فيكسبها جلالا وروعة ٠‏ وتحنو الاشجار طى الضفاف فتميل وتنثني مداعبة 
وتضحك الزهؤر والاقاحي على الجوانب مسرورة ميتهجة ٠‏ وامام هذ » الفتنة الصارخة وهذا الجمال الاخاذ 
لا يتمالك الشاعر الانه لسي الا ان يصرخ من اعصاق قلبه : 


تلك المنازل والملا عب لا اراها الله سملا 

حيث التفت رايت ما * سائحا ورايت طلا 
والنمر يفصل بين زه سر الروضفي الشطين فصلا 
كبساط وشي جرد ت ايد ى القيون عليه نصلا )١(‏ 


جزيرة احد قت يها البحار فاكثرت فييا الخصب والعمارة من كل جانب وكثرت يها الانهار 
والعيون حتى قال ابن اليسع “ولا يذود فيها احد ما حيث سلك لكثرة انهارها وعيونها وربما لقي المسافر 
فيها في اليم الواحد اريع مدائن ومن المعاقل والقرى ما لا يحصى وهي بطاح خضر وقصور بيض(؟) * 
ومن انهارها العظيمة نهر اشبيلية كنا جا* في النفج فليسفي الارضاتم حسنا من هذا النهر ٠يضاهي‏ 
د جلة والفرات والنيل ٠‏ وكانت القوارب تسير في هذا النهر للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار 
وتغريد الاطيار اربعة وضرين ميلا ويتعاطى النا سالسرح من جائبيه عشرة فراسخ في عمارة متصلة 
ومئارات مرتفعة وابراج مشيدة وفيه من انواع السمك ما لا يحصى (؟) 
ولعل احسن ما قيل في وصف الائد لى هو شعر ابن سفر السريني اذ يقول : 
في ارضاند لسيلتذ نعما' ولا يغارق فيها القلب سرًاء 
انهارها فضة والمسك تربتها ١‏ والخز وجنتها والدرٌ حصبا* 


وللهموا* بها لط ف يرق به من لا يرق وتبد و منه اهواء 

ليس النسيم الذى يهمفوبما سحرا ولا انتثار لالّي الطل انداء 

وائما ارج الند استثار بها في ما" ورد فطابت منه ارجا* 
ع سس سس سس سي جسم ع ين ع سي اس م يل ع عي ل ل وى 
(١)النفج‏ المجلد الاول الجز" الاول الطبعةالجديدة 5" 
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ان ان يقي 2 
قد ميزت من جهات الارضحين بدت فريدة وتولى ميزها الما" 
د ارت عليها نطاقا ابحر خفقت وجدا بها اذ تبدت وهي حسنا* 
بذاك يبسم فيها الزهر من طرب والطير يشد و وللافصان اصغا* 
فيها خلقتعذارى ما بها عوض فهي الرياضوكل الارثرصحرا* )١(‏ 


ومما هو جد يربالذ كز ان الاند لس معد ومة الصحارى 
وترى شغف الانئد لسي بطبيعة بلاد » قول ابن اللبانة يصف مدينة ميورقة بمائها الجارى من 
غير توقف. ه وقد اصبحت هذ » الميا» بنظره خمرا ٠‏ 
بلد اعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكأئما الانهار فيه مدامة وكأن ساحات الديار كوكوس (؟) 
نعم لقد فتح هذا الجما لالطبيعي الخلاب مجالا واسعا لشعرائنا فوصفوا وابدعوا في الوصف, 
ولعل الفضل يرجع في الدرجة الاولى الى جمال هذ » المناظر البديعة التي الهبت الشعور وحركت القرائح 
والتي هي جديرة بان تخلق الشاعوية خلقا في نفوس هوثلا* الشعرا* ٠‏ فلقد كانت مهمة الشاعر الاند لسي 
الرئيسية مهمة المصور البارع فهويهيم في الطبيعة وبيحسها احساسا عميقا يعبر عنه بريشة سحرية » 
يستعير الوانها من.لجين الما* وذ هب الاصيل وظلال الاشجار وبيا ضالحباب وزرقة السما* وحمرة الاثمار ٠‏ 
فيجمع شاعونا هذ » الالوان وهمزجها مزجا فنيا في قصيدة وصفغية رائعة كما فعل ابن صارة الاند لسي اذ 
يصف نهرا رقراقا ينساب بتو*دة ٠‏ ويتلوى في منعطفات ومنعرجات مختلفة » حيث يقل ماو** فترق غلالة 
خصره 
والنهر قد رف تغلالة خصره وعليه من صبغ الاصيل طراز 
تترقوق الامواج فيه كأنها عكن الخصور تهمزها الاعجاز (؟) 
ويقف شاعو أخر امام هذا النهر فتختلف نظرته أليه ويختذف تشبيهه ٠‏ فغلالة هذا النهر من 
فضة ٠‏ وهذا النهر متقلب لا يستقر على طريقة واحدة اواسلوب واحد في الجرى ٠‏ فتارة يجرى سيلا 
فيتبغر الثوب من فضة الى نضار » وتارة يستقيم في جربه فيصبح صفحة منصل واخرى يستدير متخذا شكل 
عطف السوار 


(١)النفح‏ المجلد الاول الجر" الاول الطبعة الجديدة لام 
(؟) الطبيعة في الشعر العربي نوفل ألملا 
(؟) النفم المجلد الاول الجز" الرابيع  ١١4‏ 
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والنهر مكسو غلالة فضة 2 فاذا جرى سيلا فثوب نضار 


وشبهه آخر بالمجرة 

والنهر مثل المجر صفا به من النداص كواكب زهر (5) 

ومما يلفت النظر ان الشعرا* اكثروا من تشبيهات المياء بالمعدا تت الحربية ٠‏ فالنسائم وما تتركه 

فوق المياه من غضون وتجاعيد شبهوها بالد روع ٠‏ كما اكثروا من تشييه الانهار بالمهند المصقول في حال 
عدم مرور النسيم فوقه ٠‏ ولعل الحروب الكثيرة والثورات المتواصلة في بلاد هم اثرت في نغوسهم وعقليتهم 
وجعلتهم ينظرون الى المعدات الحربية كشي * جميل يجب على الانسان ان يفتخر به ويتشبه به لان بواسطتها 
كائوا يحمون بلاد هم ويحافظون على مجد هم وعزهم من كيد العدو ٠‏ ومن هذ » التشبيهات : 

لله بهجة منزه ضربت به فوق الغدير رواقها الانسام 

فمع الاصيل النهر درع سابغ ‏ ومعالضحى يلتاح منه حسام (5) 
وهنا يمر النسهم فوق هذا النهر فيصبح النهر كالدرعالواسع بينما يصنع الحباب له زرد! 


مورئا بشاطي النهر بين حدائق بها حد ق الازهار يستوقف الحد ىق 

وقد نسجت كف النسيم مفاضة عليه وما غير الحباب لها حلق (4) 
ولاين العطر في هذا المعنى يصفغديرا : 

هبت الريح بالعشي فحاكت زردا للغدير ناهيك جنئة 


وانجلى البدر بعد هد* فصافت كفة للقتال منهداستنة (ه) 
وفي الابيات الاتية يشبه ابن الحطار النهر وقد وقع عليه الظل بالقراب ٠‏ والقسم المكشوف بالسيف ؛ 
ركبنا على اسم الله نهرا كأته حباب على عطفيه وشي حباب 


والا حسام جال فيه فرند ه له من مديد الظل اى قراب (1) 
ولابن مالك في المعنى ذاتهايضا : 

ورب يوم ورد نا فيه كل منى وقل في مثل ذاك اليى أن نردا 

في روضتين بشاطي سلسل شبم كما اجتليتمن المحبوب مفتقدا 

يبد و القطر في اثنائه حلقا فتنظم الريح من فوقه زردا () 


51١5  ؟١1؟ النفح المجلد الاول الجزة الرابع‎ )١( 
٠١+ الجزك الثاني الطبعةالازهرية‎ " )5( 
51! 1151 (؟) ” المجلد الاول الجز" الخام ىالطبعة الجديدة‎ 
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دم لحك 


ويستوي جرى الميا» في ناحية اخرى انتباه شاعر آخر فيشبهها بانسياب الاراقم فيقول اذ 
يصف جلسة جميلة : 
في حيث تنساب المياه اراقما وتعيرك الافيا" برد ظلالها )١(‏ 
وقال أخر : 
انظر الى الما" كيف انحط في صببه كأنهارقم قد جد في هربه (؟) 
ان هذه البلاد الجميلة التي اضواوءها طبق المنى وهواو*ها يشتاقه الولهان اثرع في 
طبع اهله ود مثت اخلاقهم واصبحوا يعشقون الجمال ويميلون الى اللهو والمرح ويقول شاعوهم ني هذا 
القطر الجبيل ؛ 
اضواوءه طيق البثى وغيازءه يشتاقه الولهمان في الاسحار 
والطبع معتد ل ققل ما شثته ني الظل والازهار والائهار (؟) 
ولذ لك فكثيرا ما كان اهل الاند لسيخرجون الى هذه الاثئهار والغد ران والبحيرات وما 
احتواها من بساتين وريانريقضون غنجحيادئد واسكباتد: اوقاتهم وبمضون صبحياتهم وامسياتهم على ضفغاتها 
يمرحون ويلهون وكثيرا ما كانت تستهوى هذ » المناظر الخلابة طلاب المتعة واللذة ان يقضوا اياما يتعاطون 
الشراب ويتقارضون الشعر ويصحبتهم القيان والمغنون فيستمعون الى انغام مغنيتهم تارة والى شدو 
الطيور وخربر المياء اخرى ٠‏ 
وقال ابن سراج في ذ لك وقد خرج مرة مع خلان له الى ضغفاف احد الانهر فقضوا يومين 
على ضفافه في احسن عيش يتعاطون الشراب ويتقارضون الشعر ؛ 
رعى الله فتيانا انست يقربهم على جد ول للما* فيه خوير 
افا به يومين في خفض عيشة ولا عيثر,الا قهوة وغدير 
تد ور القوافي بينئنا نستحثها وكأس الحمها بالسرور تد ور 
وفي الشجراتالخضر منه رقيقة لنغمتها بين الضلوع هدير 
اذا ما تغنت فوقنا قلت فينة تلاها بعوت متلتان وزير 
سبتني بعموت لو يباع اشتربته بما مر من عمرى وذاك يسير (4) 
وقال في احدى هوثلا* القيان وهي تغني على جربة ما" وهم يشريون وبلهون : 


٠١ه النفح الجز* الثاني الطبعة الازهربة‎ )١( 
»٠  ليالاكزجلا (؟4) " السبجفد الايل‎ 
9. (؟) ” الجزه الثاني‎ 

(4) الذخيرة القسم الاول المجلد الثاني ١7٠؟‏ 


وسمعة تغنينا ارتجالا وتعجبنا بنغمتها د لالا 
وبين أكننا جمر وبا" اذا ما سال خلت الدر سالا )١(‏ 
وقال ابن السراح ايضا : ” كنتيوما على جرية ما" في موضع حسن يحار فيه الطرف ويقصر عنه الوصف 
واقسنا هنالك اياما في اطيب عيش واظرف منظر ” (؟) 
شرينا على ما* كأن خريره خربر د موعي عند رو'ية ازهر 
حلفت بعينيها لقد سفكت دمي باطراف فنان والحاظ جوئذر (؟) 
وازهر هذ ه هي حبيبته ٠‏ 
ووصف احد هم منظرا جميلا ٠‏ يتخلله نهر ٠‏ وقد طوقته الازهار التي بللتها الاندا* ٠‏ وكست 
الشمس الارضالخضرا" بغلائل ف هبية وقد جلس وإخوات له للهو وا فشغرب والشراب ؛ 
قم فاسقتي والرياض لابسة وشيا من الئور حاكه القطر 
والشمس قد عصفرت غلائلها والارضتند ى ثيابها الخضر 
والثهر مثل المجرٌ حف به من الندامى كواكب زهر (4) 
وفي جلسة لهو ومتاع قال شاعو آخر : 
عطف القضيب مع النسيم تميلا والنهرموشى الخمائل والحلى 
تركته اعطاف الغصون مظللا ١‏ ولنا عن النهج القديم مضللا 
اسى يغازلنا بمقلة اشهل والطرف اسحر من ثراه اشهلا (5) 
وركب احد هم ثهرا فوصف عبوره النهر مشبها سطح النهر بالسما" وحبابه بالنجوم ٠‏ وظلال 
اد واحه الكثيفة الملتفة على جوائبه بالبر وخيوط الشم ىس الذ هبية المتسللة خلال هذا الردا* بالوشي 
والرقم ٠:‏ 
عبرنا سما" النهر والجو مشرق وليسلنا الا الحباب نجىم 
وقد البسته الايك برد ظلالها وللشمسنفي تلك البرود رقم (1) 
وركب ابن صارة مع اصحاب له في نهر اشبيلية “في عشية سال اصيلها على لجين الما* عقبانا 
وطارت زواريقها في سما* النهر عقبانا وابد ى نسيمها من الامواج والدارات سررا واعكانا في زورق يجول 
جولان الطرف ونسود اسوداد الطرف * (7) 


50١ الذخيرة القسم الاول المجلد الثاني‎ )١( 
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(11 ” المجلد الاول الجز“ الخامس ‏ ه١5‏ 
(1) ” الجز* الثاني الطبعةالازهرية ٠١“‏ 


تامل حالنا والجو طلق محياء وقد طفل المساء 
وقد -جالت بنا عذ را* حبلى تجاذ ب حرطها ريج رخا* 
بنهر كالسجنجل كوثرى تعيس وجهها فيه الشما" )١(‏ 
واتفق ان وقفابن خفاجة على القطعة واستفطر منها فقال يعارضها على وزئها ورويها وطريقتها (؟) 
الا حبذا ضحك الحميا بحانتها وقد عي سالسا» 


واد هم من جياد الما" مهر 2 تنازعجلهريم رخا* 
اذا بد ت الكواكب فيه غرقى رايت الارضتحسد ها السبا* (؟) 
وهنا شاعو اخريصنف اصيل يو قضاء بالخكهف والنهر ينساب انسياب المذعور وهبوب الريج تولد على 
على صفحات الما" تموجات تسغفر بد ورها عن الحباب وقد نبت على ضفتيه قضب لد نه تحاكي قد ود الحسان 
وازهر النور واخضر النبت ٠‏ 
وى لنا بالخيف راق اصيله 2 كما راق تبر للعيون مذاب 
نعمنا به والثهر ينساب ماو*"ه١‏ كما انساب ذعورا حين ريع حباب 
وللموح تحت الربح منه تكسر تولد فوق المثن منه حباب 
وقد نجمت قضب لدان, بشطه حكتها قدود للحسان رطاب 
وايئع مخضر النيات خلالها كما اقبلت نعمى وراق شباب (6) 
اقبل اهل الائد لسعلى هذه المنزهات وهاموا بطبيعتها الفتانة وقد يصيح احدهم معبرا عن 
هذا الجمال الفتان ٠‏ وعن أيام سعيدة قضاها ني ربوعاحد الانهار فيقول : 
ايا طيب ايام تقضت بروضة 20 عى لمج غدران وشم حدائق 
أذ غرد تفيها حمائم دوحها تخيلتها الكتاب بين المهمارق (ه) 
وما اجمل القمر والشمسحين يرسلان اشعتهما على ما" النهر فهذا يفضضوذاك يذهب 
الا حبذا نهراذا ما لحظته ابى أن يرد اللحظعن حسنه الائنس 
ثرى القمرين الد هر قد عنيا به يفضضه بدر وتذ هبه شمس (1) 


٠١“ النفج الجز" الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
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ويضفي البد ر بها" السني فيقول ابن صارة : 


انظر الى البد ر واشراقه على غدير موجه يزهر 
كشحذ من مجر اخضر خط عليه فى هب احير )١(‏ 


وترسل الشس تعفرانها اصيل يى فتصبغ النهر : 
انظر الى النهر في ردا* عروس١‏ صبغته بزعفران العشي 
ثم لما هب النسيم عليه هر عطغيه في د لاه الكسي (؟) 
ولا يتعد ى ابن خفاجة في وصفه نهرا سائلا في السهول والبطاح ما يقوله زملاو"» ولكنه يرى هذا 
النهر الذى رق كأنه قرصالفضة وقد افرغ في الثوب الاخضر ه انه اشهى الى تطبه من شغاء الحسان ٠‏ 


لله نهر سال ني يطحا* اشفى ويويدا من لسن الحسنا* 
متعطف مثل السوار كأنه والزعر يكثفه مجر سما* 

قد رق حتى ظن قرصا مفرفا من غضة في برداة خضرا* 
وغدت تحف به الغصون كائها هد ب يحف بمقلة زرقا* 

ولطلما عاطيت فيه مد امة صفرا* تخضب ايد ى الند ما* 


والريح تعبث بالغصون وقد جرى ف هب الاصيل على لجين الما* (؟) 
ومن جميل ما قيل في الانهار قول ابن سفر في نهر اشبيلية وهو نهر عظيم يصعد المد. فيه اثني 
وسبعين ميلا ؛ 
شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكت ورق الحمام بد وحها هزا غضم من الحيا* ازاره (؛) 
وهذا التشبيه جد يد ومبتكر 
ولعل اجمل ما فيل في الانهار قول ابن حمد يس المغربي يصف نيرا بالصفا" وهو يسيل في 
روضة وقد انعشه الهوا" الحليل فاظهر ما يكنه ضمير“ ه ويمر على الحصبا* فتجرحه وتو"لمه فيشكو اليها 
اوجاعه والآمه بخربره : 


؟؟1١ النفج الجزء الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
فآ « آي 8" وب‎ 0 5) 
١١ 1١7 (؟) ديوان ابن خفاجة‎ 


(4) النفج الجز" الثاني الطبعة الازهرية ١٠١٠‏ 


- الا ل 


ومطرد الامواج يصقل متنه صبا اعلنت للعين ما في ضميره 
جريح باطراف الحصى كلما جرى عليها شكا اوجاعه بخربره 
كأن حبابا ربع تحت حبابه فاقبل يلقي نفسه في غديره )١(‏ 


وتتجلى روح الابداع والابتكار عند ابن حمد يسغد ما يصف نهرا ينبعث من عين ما* فيقول : 

ومرو صد ى الروضات يسحب ذ ائبا على الارضمنه جملة تتبعض (1) 
وبتامل ابن حمد يس ويمعن النظر في صور الطبيعة فيرى النهر جاريا مهتزا وكأنه قروا ينفضه النسر ٠‏ 
ثم ينساب كأنه حية تطول وتعرض ٠ه‏ واذا ما مررتعليه الريح اصيح عمودا! منقوشا بل يعود فيجعل من 
هذا الغدير روحا يحيي الجسم ويبنهضه ه وتنطيح ئفسه الحزينة في هذا النهر وتتحول ميامه 
الى د موععين لا ينقطع معينها ابدا ٠‏ 


اذا ما جرى واهتز للعين مزيدا حسبت به فروا من النسر ينفض 

وتنساب منه حية غير انها تطول على قد ر الحساب وتعرض 

وتحسيه أن حبكت متنه الصبا عمود ! علاه النقش وهو مفضضص 

له رعدة تحتاره في انحداره كما تبسط الكف العنئان وتقبض 

كأن له في الجسم روحا اذا جرى 2 بهنهضة والجسم بالروح ينض 

وما هو الا دمععين كأنها لطول بكا* د هرها لا تغمض (؟) 
ويقول في النهرايضا ؛ 

ولابس ثقب ا لاعواذى جوهره له انسياب حباب رقشه الحبيب 

اذا الصباخ زلقت فيه سنابكها حسبته منصلا في متنه شطب 

ورد ته ونجوم الجو مائلة كا تد حرج د رما له ثقب 

ومضرب طغعنته غير نابية اسنة هي ان حققتها شهب +4) 

ومشرق كميا* الشمس في يد »ه ففضة الما" لمن القائها ذهب (4) 


ومع أن أبن حمديس لم يجدد في تصاويره وتشابيهه ولم يختلف عن زملائه الشحرا' بتصوير الطبيعة ٠‏ 
الا انه يشفع له صد ق العاطفة وشدة شغفه بالطبيعة ٠‏ فائه يضغي غليها الحياة ٠‏ ويجعل لها روحا 
تنعشها ء, نما الائمازالا ارواح تحين الرياضوالرياخين : وبا ريج الصبا الا لسان صب ترسلته 
الروضة مطيبا ليشكر الائهار وقال في ذ لك يصفغديرا شقه نهر ؛ 


5١8 15-4 التفح المجلد الاول الجر الرايع الطبعة الجديدة‎ )١( 
(؟1) د يوان ابن حمديس‎ 

ا ني ا 

1 سن ا 5 14 


- ملا - 


وزرقا* في لون السما* تنبهت لتحيكها ربح تب مع الفجر 

يشق حشاها جد ول متكفل يسقي رياغىاليست حلل الزهر 

كما طعن المقدا, في الخرب دارعا بعضب فشق الخصر مثه الى الخصر 
يربك رو"وسا منه في جسم حية سعدت من حياة في حد ائقه الخضر 
فلا روضة الا استعارت لشكره لسان صبا تسرى مطيبة النشر )١(‏ 


؟ _البحيرات واليحسسار 


احدافه انيخار يوزرة الافعالىه ولهذ! فرى الفهيا" يتجيين الى اليسر ويصفين الاناطيل 
والسفن الدارية فيه ٠‏ وقد تغنن كثيرون منهم ني اوصافها وبخاصة ابو عير القسطلي وابن خفاجة وابن الابار ه 
وأبن وهيون ٠‏ 
ومما نلاحظه ان الاند لسيين كانوأ يرهبون جانب البحر ويتجنبون ركوبه ٠‏ وربما يرجع هذا 
لعدم توفر الاسباب لتامين السغر ٠‏ بل يرون في ركوبه أكبر المصائب وافظع الاهوال ٠‏ ولا يقحموئه الا 
اذا اضطروا الى ىلك اضطرار!ا » وهصفف نا المقرى صاحب النفح وكوبه البحر وسفره الى المشرق وبا 
لاقاه من اهوال ومخاطر ٠‏ فيقول * ركينا البحر وحللنا السحر والنحر وشاهدنا من اهواله وتنافي احواله 
ما لا يعبر عنه ولا يبلغ له كنه 
اليحر صعب المرام جد! لا جملت حا-جتي اليه 
اليسءا* ونحن لين فما صى صيرنا عليه ؟ (؟) 
وبعود فيصف امواجه والري القوية التي هبتعليهم ” فكم استقبلتنا امواجه بوجوه يواسر ه 
وطارت اليئا من شراعه عقبان كواسر قد ازعجتها اكفالريح من وكرها كيا نبهتاللجج من سكرها فلم 
تبق شيئا من قوتهاومكرها , فسمعنا للجبال صغيرا ٠‏ وللرياح درا عظيما وزفيرا وثبقنا ايغ لا نجد من 
ذلك الا فضل الله مجيرا وخفيرا “ واذا مسك الفرّ في اليحر ضل من ندعون الا ايا» وايسئا من الحياة , 
لصوت تذك العوصف والمياء فلا حيط الله ذل كالهوى المزعج ولا بيَا» وانموح يصفق لسماع اصوات الرياح 
فيطرب بل ويضطرب فكأنه من كأس الجنون يشرب اوشرب ٠‏ فيستعد ويقترب ووفرقة تلتطم وتصطفق ٠‏ وتختلف 
ولا تكاد تثفق ٠‏ فتخال الجوياخذ بنراصيها وتجذبها ايديه منقراصيما حتى كاد سطح الارغريكشفمن 


١25 يوان ابن حمدين‎ )١( 
١١ (؟) النف المجله الاول الجزة الاول الطبعة الجديدة‎ 


هي 


خلالها ونان السحب يخطف في استقلالها والشراع في قراع مع جيوشىالامواج. التي امد ت منها الافراج 
بالافواج ونحن مقود كك ود على عود بين غراد ى وازواج ٠‏ وقد نبت يئا من المغلق امكنتئا وخرست من الفرق 4 
السنتنا ٠‏ وتوهمنا انه ليسىفي الوجود اغوار ولا نجود الا السما* والما” وذلك السفين ٠‏ ومق في قبر 
جياة فين 00 

وفي ركوب البحر يقول ابو عير القسطلي وهو متوجه الى سرقشطه ولا يختلف رايه في ركوب البحر عن 
المقرى فيقول مخاطبا الخليفة خيران العامرى صاحب المريه 


اليك شحنا الفلك تهوى كأنها 
على لجج خضر اذا هبت الصبا 
موا ئل ترص في ذراها »رهقلا موائلا 
وفي طي اسمال الغريب غرائب 
يرد د ن في الاحشاء حر مصائب 
أذا غيذرما" البحر منها مد دته 
وان سكنت عنها الرياج جرى بها 
تقلن وموج البحر والهم والد جى 
الا هل الى الدئيا معاد وهل لئنا 


وفي البحر يقول القسطلي ايضا : 


مورت بسوسر والنجم كأنها 
وأسريت من بهار الظلام بالبة 
لبسنا بها ليلا من التلج ابيضا 
ورحنا على البيرة فاستقل بي 
ولما تنكينا المنكب لم نجد 

ترامت ينا الاهوال في كل لجة 
ترى السفن فوق الموج فيها كانها 


وقد ذعوت من مغرب الشمسفويان 
ترامى بنا فيها تبير وتهكتلان 

كما عبد ت في الجاهلية اوثان 

سكن شغاف القلب شيب وولد أن 

تزيد ظلاما ليليا وهي ثيران 

بد مع عيون تمتريهن اشجان 

زفير الى ذ كر الاحبة حمثان 

تموح بنا فيها غيون وآذان 

سوى البحر قبراو سوى البا* اكفان (؟) 


توقد من فكرى وتسرح من ذ هني 
بصحبة مطفغي الجمر او مكفى* الظعن 
كسته يد الضنبر ثوبا من القطن 
جئاج عقاب لا يروح الى وكن 

لنا مركبا هد ى سبيلا من السفن 
تخيلها جوا تجلل بال جن 


تحد ر من رعن وتوفي على رهن (؟) 


يزيد بن عبد الله بين خالد : 


٠.‏ يا .9" ا ا 


١07 النفح المجند الاول الجز" الاول الطبعةالجديدة‎ )١( 
الف خيرة القسم الاول الجز؟ الاول 76 ه/,‎ )1( 


ويا للجوارى المنشآت وحسئها طوائر بين الجو والما* عوما 

اذا نشرثفي الجو اجئحة لها رايت به روضا وئورا مكمما 

وان لم تهجه الريحج جا" مصائحا فيد خله كنا خضييا قبعصنا 

مجاذ ف كالحيات مد قتوو"وسها على وصل في الما" كي تروى الظما 

ما سسا انابق عايين فيفر يط يدي قاع اننا 

هي الهد ب في اجفان اكمل اوطاف فهل صنفت من خدم او بكت دما )١(‏ 
وقال عبد الله بن الحداديصف اسطول السعتصم بن صمادح 

هام صرف الرد ى يهام الاعاد ى ان سمت نحوهم لهأ أجياد 

وتراءت بشوعءها كعيون دأبها مثل خائنيها سهاد 

ذات هدب من البجاذيف. هسه اك هدب ياك لهمعه اسعاد 

حم فوقها من البيغرنار كك من ارسلت عليه رماد 

ومن الخط في يه ىكل در اق خطيااطى اليسرهاء (4) 
ولابي الحسن بن حريق في هذا المعئى : 

وكائما سكن الاراقم جوفها من عودى نوح خشية الطوفان 

اذأ راين الما* يطفح نضنضت من كل خرقة حبة بلسان (؟) 
وقال آخريصف الشراع : 

ولها جناج يستعار يطيرها طوع الرياح وراحة المتطرب 

يعلو بها حد ب العباب مطار» في كل لج زاخر مقلوليب 

يسمو بآخر ذى الهوا" منصب عويان منسوح الذو"ابة شوذب 

يتنزل الملاح منه ذرثابة لوراء يركبها القطا لم يركب 

وكأنما رام استراقة معقد للسمع الا انه لم يشهب 
وقال ابو عمر القسطلي ايضا : 

وحال الموج بين بنى سبيل يطير بهم الى الصوب ابن ما* 

اغمر له جنا من صباح يرفرف فوق جنح من سما" (1) 


)١(‏ النقح الجزء الثاني الطبعة الازهرية 175 ؟ 
30( 
؟)( 


(؟) التفم المجلد الثاني الطبعة الازهرية ؟7؟ 


كلك - 


وقال ابن خفاجة 0 


وجاربة ركبت بها ظلاما 
اذا الما" اطمآن وراق خصرا 
وقد فغر الحما, هناك فاه 


وقال عبد الجليل ابن وهيون يصف الاسطول : 


ياحسنها يوما شهدت زفافها 
ورقا* كانت ايكة فتصسورت 

حيث الغراب يجر شملة عجبه 
من كل لايسة الثياب ملا"3 
شهدت لها الاعيان ان شراهنا 
من كل ناشرة قواد, اجنح 

زأرت زئير الاسد وهي صوامت 
ومجاذ ف تحكي اراتم وبوة 


يعلير من الصباح بها جناج 
علا من موجه رد رد اج 


بنت الفضا" الى الخليج الازرق 
لك كيف شدكت من الحمام الاورق 
وكأنه من غرة لم ينعق 

حسب اقتد ار الد.ائع المتائق 
اسمارءها نتمخفت ني المنطق 
وعلى معاطفها وهاد ة سودق 
وزحفن زحف مواكب في مأزق 
نزلت لتكرع من غدير منأق (؟) 


؟ ب الاحواض والنواصسود _. 

تعلم من الفصول السابقة ان الخلفا" والامرا" أولعوا بالناحية العمرانية فتفئئوا وفالوا 
بتجميل المدن وأشاد ة الابئية الفخمة واولعوا بناحية خاصة وهي روثية المهاء تجرى على مختلف الاشكال 
والانواع فزينوا القصور بحدائق غنا* مسوجة بالعرائشوالكزىم تزخر باشجار الفاكمة ومختظف الزهور 
واجروا من تحتها الجداول والائهارالعذبة ٠‏ واسالوا الخدران الصافية في البيوت والمنازل ٠‏ كما 
اقاموا القنواءتالعديدة نجلب المياه العنية من الجبال المجاورة وتوزيعها! في كل ساحة من ساحات 
المديئة ه وتوسطت الشوارع التوانير الجميلة التي كان ينبثق الما* منها فتبعث في النفسرالغبطة والسرور 
كما فعل الناصر حين جلب المياه العذ بة من جبل قرطبة الى قصر الناعورة * في مناهر مهند سة وطى الحنايا 
المعقودة يجرى ماو*ها بتد بير عجيب ” (؟) ينساب ماو'ها الى يحيرة عظيمة اقيم عليها اسد عظيم الصورة 


)١(‏ اذنفح المجئد الثاني الطيعة الازهرية ا؟ 
43 > 1 7 1 7 فض 
(؟) *  *‏ الاول الجزهالخامس الطبعة الجديدة ‏ *ه 


0ه ا 


ويظهر ان اهل الائد لس كانوا يستعملؤن الد واليب والنواعير لرى البساتين وقد استرت 
انتباههم خصوصا المياء المند فعة منها التي كانت تذ كرهم بالد موع المتساقطة من العين ‏ وقال ابو 


جعفر بن وضاح في دولاب : 

وباكية والروضى يضحك كلما الحت ليه بالد موع السواجم 

يروقك منها أن تاملت نحوها زئير اسود والتفاف اراقم 

تخلصرمن ما* الغدير سبائكا فتنبتها في الروضمثل الدراهم )١(‏ 
وقال ابو الحسين سعد الخير ؛ 


لله د ولاب يفينىبسلسل في روضة قد اينميت افتانا 
قد طارحته يها الحمائم شجوها فيجيبها ويرجعالالحانا 
فكأنه د فيد ور بمعو.د يبك ويسأل فيه عمن بانا 


ضاقت مجارى طرنه عن د معه فتفتحت إضلاعه احفانا (؟) 
ووصف احد هم ناعورة فقال : 

وذات حنين ما تغيض جفونها من اللجيج الخضير الصوافي على شط 

فتبكي, فتحيي من د موع جفونهأ 2١‏ رياضا تبد ت بالازاهر في بسط 

فمن ا-حمر قان وصغر فاقع وازهر مبيضر.واد كن «مشمط 

كأن ظروف الما* من فوق متنها لالى جمان قد نظمن على قرط (؟) 

وهكذا نجد ان الشعرا* في جميع هذ » الاوصاف لم يساوزا الشكل فائهم لم ينفذوا الى اسرار 

اليحار والانهار يرسموتنها ويضغون عليها ألوان الفن كما فعلوا ني غخيرها من الوان الطبيعة ٠‏ كما ان 
تشبيهاتهم للمياه كانت محصورة جدا فلم تتعد تشبيه المياه بالد روخ والسيوف والحلق والزرد والاراتم والمجرة 
والبلور(المجلى ) كما حصروا تشبيه صوت المياه وخريرها يزئير الاسود وفنا" الطيور ٠‏ 


؟4+١ النغم الجن" الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
ب١ 3غ ." ىا م - ىا‎ 
11 32 5 0 . 0 0 


اا تت 


وكانت الاحواغر.والمهاريج تصنخ من المرمر المنقوش او من النحاس كما كانت في القصور تصنح من 
الذ هب الابريزاو القدة ٠‏ يحل أله افع كلاق من الفهرا* وهر ايو جعفربن ميد ٠‏ والكشدى راين 
نزار في -جنة بهية وفيها صهريج .!* قد احد ق به شجر نارئج وليمون وغير ذ لك من الاشجار وعليه انبوب 
ما* تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصن في انبوبه الما" صورة خبا* ٠‏ فقالوا نقتسم هذه 


الاوصاف الثلاثة فقال ابو جعفريصنالراتصة : )١(‏ 


وراقصة ليست تحرك د ون ان 

يد ور بها كرها فتنضى صوايها 

اذا هي دارت سرعة خلت انها 
وقال ابن نزار في خبا* الما* : 

رايت خبا" الما* ترسل ما*ها 

تطاوعه طورا وتعصيه تارة 

وقد قابلت؛ خير الانام فلم تزل 

13 اسلك جك انام يميفه 
وقال الكتند ى في الصيريح ؛: 

وصهريح تخال به لجينا 

كان الريد يمدق فق 

وتمئحء اكف الث مس عث.قا 

1ف زفح النسيم القغب عنها 

وللنارنج تحت الما" لما 

ولليمون فيه دون سيك 

فيا روضا يه صقلءت: جفوني 

تناثر فيك اسلاك الغوادى 

ولا برحتث تجمع فيك شملا 

يهيم بهم نسيم الروض الفا 


51١ النفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية‎ )١( 
11 5 كا ري ان‎ 
زم ٠ه اهأه 8 7 ولاج‎ 
اسلا ا ير 5 5 [لحقا‎ 


عليه فلا تعيا ولا هويبهت 
الى كل وجه ني اليا ضتذنفت (؟) 


فنازمها هب الرياح رداءها 

كراقصة حلت وضمت قبا" ها 

لديه من المليا* تبدى حيا"ها 

ابى العدل الا ان يرد اباءها (؟) 


يذاب وقد يف عبه الآصيل 
على ارجائه ظل ظليل 
د نائيرا فمنه لها قبول 


فحينئذ يكون لها سبيل 


تيد ى عكسه! دمر بليل 
جلاجل زخرفت نصبا تجول 
وارهفىتنه الزهر الكليل 
وقيل صفح جد واك القبول 

من الاكياى والكأس الشمول 
فسن وجد له جسم عليل (6) 


5 > 


وكانها ترمي السما* ببئد ق مستئبط من لو”لو* وجمان 

لوعاد ذاك الما* نقطا احرقت في الجو منه قمي سكل عنان 

في بركة قامثعلى حافاتها أسد تذل لعزة السلطان 

نزعت الى ظلم النفوس نفوسها فلذ لك انتزعت من الابدان 

وكأن برد الما* نهل مطفي * نارا مضرزمة من العد وأن 

وكانما الحيات من افواهها يطرحن انفسهن في الغد ران 

وكائما الحيتان اذ لم تخشها اخذت من المنصور عقد امان )١(‏ 
وقال احد الائد لسيين يصف بركة عليها فورات : 

غضبت مجاربها فاظهر فيظها ما في حثشاها من خفي مضمر 

وكآن نبع الماء من جنباتها والعين تنظر منه احسن مثظر 

قضب من البلور اثمر فرعها لما انتيت باللو“لر* المتحدر (؟) 
وفي هذا المعئى تال أبن حسد يسريصف نهرا كما سبق ؛ 

ومطرد الامواح يصقل متثه صبا اعلئت للعين ما في خميره (؟) 
ويصف ابن سارة بركة فيها سلاحف ؛ 

لذه مسجورة في شكل ناظرة منالازا هر أهداب لها وطف 

فيها سلاحف الهاني تغامصها في ماكها ولها من عومض_ لحف 

تنافر الشط الا جين يحضرها برد الشتا* فتستد لي وتنصرف 

كائما حين يبديها تصرفها جيش التصارى على اكثافها الحجف (6 
وقال الاعسى التطيلر, في اسد نحاسريقذ فالما" : 

اسد ولوائي انا س ‏ ._ ل قشهالحساب لقلت صخره 

نايع انيف الوم د باة يمع من فيه المجره (©) 
ولبعضهم في شكل يرمي الماء مجوفا مثل الخبا* وتمزقه الريخ احيانا : 

ومطتّب للبا* ما اوثاره الآ افكار طب حاذ ق 

لعبت به ايدى الصبا فكأتها ايد ى الصبابة بالفر“اد العاشق (1) 
(١)التفج‏ المجلد الاول الجز" الرايع الطبعة الجديدة ١51‏ 
() * سبوا اي واه , ا 
زع » 2007 75 , َ 0 


(؛) قلائد العقيان ١ا؟‏ 
(5) النفح الجزه الثاني الطبعة الازهرية 5111 
لق ضام م 3 ا 


ثم ينتقل الشاعو الى وصف تلك الشجرات الذ هبية والفضية المثقلة بالاثمار الحجيبة وقد رقد 
الطير على اغصائها ٠‏ كبا بجت هذ» الطيور بك ورها الما" من مناقيرها فانسابت كاللجين النتهز النمير 
أو خيوط فضة ٠‏ كما كان صغير المياء المتد فق كالتغريد ٠‏ اما قطرات الما" المتساقطة من افواهها فكانها 


للألوة منتور فوق زيرجد : 
وبد بعة الثموات تعبر نحوها 
سجرية ف هبية نزعت الى 
قد صويحت افصائها فكاسا 


عيناى يبحر عجا تب مسجورا 
سحر يوكثر في النهى تاثيرا 
قبضريين من الفضا* طيورا 


وكانما لنوع»طيودط تابى لومع طيرها أن تستقل بنهضها وتطيرا 


من كل واقعة ترى منقارها 


ما* كسلسال اللجين نميرا 


حرس تعد من الفصاح فان سدات جعلت تغرد بالمياه صفيرا 


وكانما في كل غصن فضة 
وتريك في الصهريج موقع قطرها 


لانت فارسل ضيطها مجرورا 
فوق الزيرجد لو“لو"! منثورا )١(‏ 


ويصف ابن حمد يس يركة اخرى تجرى اليها الميا» من شاذ وران من افواه طهور وزرافات واسود وكل 
ذلك في احد القصور العظيمة ٠‏ وان اخظطفت كلمات هذ ه القصيد ة عن سابقتيها غير انها لا تختلفعنها 


البتة في الصور والتشابيه : 
والما* منه سبائك من فنرة 
وكائما سيف هناك مشطب 
كم شاخص فيه يطيل تحجبا 
عجبا لها تسقي الرياضى ينابعا 
خصت بطائرة على فنن لهأ 
مس الطيور الخاشعات بلاغة 
فاذا اتيج لها الكلام تكلمت 
اوفت على حوضلها فكائها 
فكائها ظئت حلاوة مائها 
وزرافة في الجوف من انيويها 
مركوزة كالرمج حيث ترى لها 


ذداببعطن دييات فناذواق 
القته يى الروع كف جبان 

من د وحة نبتت من العقيان 
نبعمت من الثمرات والاغصان 
حسنت قافرد حستثها من ثان 
وفصاحة عن منطق وبيان 

بخوير ما* ناكم الهملان (9»# 
منهاً على العجب العجاب رواني 
شهدا نفد انته بكل لمان 

ما* يريك الجرى في الطيران 
من طعئة الخلق أتعظاف سئان 


١مم النفج المجلد لجن« الاول الجزك" الرايع الطبعة الجديدة‎ )١( 


ا رع 


بديع الصنع شديد الروعة يجوز الما" الى مواخره فيد فمه الى البحيرة ويجائيه تمثال لانسان هائل يصب 
الل" من الاسه ومن م يفحيق الا" الزاك الى التهر يمف أن ال اله الندينة كقايعها * 
واليك ما فعل المامون بن فى النون عندما شاد قصره العظيم في طليطلة فقد اتقنه الى الغاية 
وانفق عليه امرالا طائلة » وصنع في وسطه يحيرة وصنع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوشبالذ هب 
وجلب الما* على راس القبة بتد بير احكمه الموند سون ٠‏ فكان الما* ينزل من اعلى القبة على جوانئبها محيطا 
بها ويتصل بعضه ببعض فكانت قبة الزجاج غي غلالة من ما" سكب خلفه الزجاج لا يفترعن الجرى , 
والمامون قاعد فيها لا يمسه من الما* شي * ولا يصله وتوقد فيها الشموعفيرى لذ لك منظر بديمْ عجيب )١(‏ 
وقال ابو محمد الصرى يضف البركة والقية طيها : 
فسية الافساي: يكوية يحار في تشبييها الخاطر 
لافنا النامون يذر آلف حى وهي عليه الفلك الدائر (؟) 
يإتعل اج ا غيل انل ومن اليرك قيل أبن حدر سالسقلي يف برتقاطليها أسجار من حب وادفية 
تري فروعها المياه ه وقد ربضتاسود على جوانبها تقذ فالمياه الصافية من افواهها , وكائما خرير الميا» 
المتدفقة زئير تلك الاسود الجبارة انتي تتاهب للهجىم والشس ترسل اشعثها الناربة طيها فتخال الماء 
المنساب من اقواه هنه الاسود نارا والسنها نورا او سيوف سلت ولكتها عاد ت فذ ابت بلا ئار وتحولت الى 


ياه جارية : 
وَشراق ساشهاغريين ريققنة تركت خرير الما“ فهه زثيرا 
فكائما غشى النضار جسومها واداب في افواهها البلورا 
اسد كان سكوئنها متتحرك في النفس لو وجدت هاك مثيرا 
وتذ كرت فتكاتها فكانما اقعت على اد بارها لتثورا 
وتخالها والشمس تجلو لونها نأرا والسئها اللواحس ثورا 
فكائما سلت سيوف جد اول ذابت بلا نأر فعدن خديرا (؟) 


ولم يختلف الشحرا* في تشبيه النسيم وما يتركه على صفحة الما* من غضون وت<د عد سوا* اكان في 
النهر او البرك فالصورة في نظرهم واحدة : 


526 النفم المجلد الاول التجزكء الرابم‎ )١( 
241 . 7 0 5 000 
١4١ ارد 3 5 3 ” الطبعةالجديدة‎ 
١ اناد 5 5 5 . 9 8 لام‎ 


ا 2 


فى الل سك 

يلاحظ بشي* من الد هشة ان ”الجبال "رغم كثرتها في الاند لس لم تكن لتؤةثر في الشعرا*ء أو 
توحي اليهم بالشي * الكثير لذلك لا ترى لها ائرا كببرا في قصاكد هم ٠‏ واذا ما ذكرث تميشي* من الحذر 
والخوف والرهب لا تحببا اليها او تغزلا فيها ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة ضد اكثر من شاعر ٠‏ ولعل المتاظر 
الخلابة للبساتين المنتشرة هنا وهناك والائهر المنمابة كالافاعي في الوديان النضرة والسروج الخضرا* » 
كل ذلك شغل الشعرا* عن التغزل بالجبال ٠‏ وقد يحق لشاعر كاين خفاجة أن يرهب منخر الجبل وقد 
انتصب كالجبار في وجه المسافر يناطح بقممه أعالي الغضا" ويقف يوجه الاعاصير من كل جائب ويزحم ظلام 
الليل بمنكبيه مرتفعا في وسط سهل مقفر كانه مفكر وقف في ظلام الليالي الطوال يتسا'ل عن معاني الاشياء 
تاركا للغيى والبروق ان تحيك حوله عماىم سوف !* بذ وائب حبراء + 


وارعن طماح الذ وثابة يباذخ يطاول اعتان السنا'* بغاورب 

يسد مهب الريح عن كل وجية ويزحم ليلا شهبه بالمنا كب 

وقور على ظهر الغلاة كانه طوال الليالي مفكر في العواقب 
يلوث عايه الغيم سود عمائم لها من وميسالبرق حمر ذوائب )١(‏ 


ويتخيل الشاعران الجبل يحد ثه عن اشيا* عجيبة رغ صمته وسكونه فيصغي اليه في هدأة الليل 
وهويقول : الا كم كنت ملجأ العجى ووطن المارب انمتبتل من العالم نحوريه ٠‏ وم من درة مر المسافرون 
أمامي لا يعلمون االى ليل أم الى نهار هم سأئرون ١١١!‏ كل هوثلا" ماهد تهم وحناولت ان ارد هم مع 
العواصف ٠‏ ولكن كل هذ ء الكائنات دلوتها يد الموت وعبثت بها رياح الغرقة وانشقاء 


ونم مر بي من مد ل ومو'وب وقال بلي من مطي ورا كب 
ولاطم من نكب الرياج معاطفي وزأحم من خضر البحار غواريي 


فما كان الا ان طوتهم يد الرد ى ١‏ وطارت بهم ريج النوى والنوائب (؟) 
ويتعمق الشاعر في أنطاق الجبل فيحمله على التفلسف في الحياة والكائناتاذ يقول ؛ واذاما 
سمحت خفقان الروضء لى سفحي الهادى* فاصغالى تنهدات قلبي المتعب ٠‏ واذا ما رايت المآفي مني قد 
جفت فلا تقل انثي سلوت ٠‏ ولكئني نزفت د موصي على فراق احبتي ٠‏ 


(١)ديوان‏ ابن خفاجة 7 5 
(؟) ابن خفاجة 7 ؟ 


وما غيضالسلوان د معي وانمسا نزفت د موعي في غراق الصواءحب )١(‏ 


ويسترسل الجبل في تساوثله ود هشته الى متى سيظل على حاله يودع الكوكب تلو الكوكب والى 
متى سيبقى مكانه بينما يظعن الاصحاب ٠‏ فيتضرع الى الله لنوال رحمته ٠‏ 


فحتى متى ابقى ويظعن صاحب اودع منه راحلا غير ايب 
وحتى متى ارصن الكواكب ساهرا فمن, طالع اخرى الليالي وغارب 
فرعما كك يا مولا ى دعوة ضارع يمد الى نعماك راحة رافب 


وكاني بابن خفاجة قد وجد في هذا الجبل الصامد خير واعظ ومسل وصديق في سروه اف يقول : 
فاسمعني من وعظه كل عبرة يتواجمهاهاءد 2١‏ يترجمها عنه لسان التجارب 
فسلى بما ايكى وسرى بنا شجا وكان على عهد السرى خير صماحب 
وقلت وقد نكبت عنه لسطية سلام فانا من مقيم وذاهب (؟) 
وذ كر اين خفاجة جيبلا اخر فلا يختلف رايه فيه عما رايناه في المثال السابق شهويرى فيه موطن 
الذعر ويراه في شموخه وطموحه مقطبا عايسا رغم ضحك البدر الذ ى يشرق من فوقه 


واضرف طماج الذو"ابة شامخ تنطق بالجوزا* ليلا له خصر 
وقور على مر الليالي كانما يصيخ الى نجوى وفي اذ نه وقر 
تسوه حقه كق رق وكاءة فقطب اطراقا وقد ضحك البدر 
ولاذْ به نسر الما" كائما يسى الى يقن به قرققك الجر 

ثم يتساءل ابن خفاجة وقد رايه صمته وسكينته عن علة وقره اسيبها كبر سنه ام كبرباو'ه وشمو-ده 
فلم ادر من صمت له وسكينة اكبرة سن وقرت منه ام كبر (؟) 


وني الاند لسجبال عديد ة متنوعة بعضها خصب تكثر فيه الاشجار المثمرة كالتغاح والكمثرى والخوخ 
واشجار الزيتون أو اشجار لا تثمر تستعمل للاخشاب والبع ص الآخر قاحل مجدا ب موحثريرمي الرهبة 
القلوب ٠‏ وانه من المد هس اللستغرب الا توحي هذء الجبال بشي * لشعرائنا رغم كثرتها وجمال 
بعضها كما يتضح لنا من ذ كر صفاتها كما ورد تفي مصادرها الاولية نمهناك جبال قلمة ايوب (4) 
وينحدر مندا نهر عظيم في مديئة سرقسطه (0) وفي غوبي أشبيليه جيل الشرف وهو شريف البقعة كريم 


)1١(‏ ابن خفاجة ؟ 

(49 > > الفييلى *؟ 

(؟) ديوان ابن خفاجة 1164 

(؟) صفغة جزيرة الاندلى ‏ الحميد ى ‏ نشر لافي بروفتصال ١1٠‏ 

قبي لم 1 : 0 9 20 1 


عبار ك2 


الترية داثم الخضرة لاتصل الشمسىالى ارفه لكثانة اشجاره واشتباك انمصائها )١(‏ 

وهنا ك الجيل الذى ينيت الوك الذكي العطر والسنيل الروسي الطيب (؟) وهتاك الجيل 
العظيم المنيف الكثير السارح رالمياء حيث ينمو ويئيت فيه شجر التفاح العجيب وتتضوع منه روائع الحؤد 
الذكي (؟) وشكقير جبل الثلم المشهور واءحد مشاهير جبال الارضينزل به الثلم شتا" وصيفا وينساب 
منه سدتة وثلاثون نهرا من فوهات الما* وتنبجس من سفوحه العبون وهو في غاية العلو يتصل بالبحر 
المتوسط (4) وقد غضل ابن صاره الشاعو د خول جهنم على العيث._في برده اذ يقول : 


يحل لنا ترك الصلاة بارضكم وشرب الحميا وهو شي.,* «حننم 
فرارا إلى ارض الجحيم فانها احن علينا من شكير وارحم 


فان كثت؛'ربي مك دلي كي -جهتم فشي مثل هذا اليم طابت جهم (ه) 
وهناك الجعبال التي ينيت فيها البنفسم بطبعه )١(‏ وجيل شبيه الشامخ الذ ى ينبت اصئاف 
الازاهير واجناس الافاويه والعقاقير (7) وجبل العروى (8) والحيون )١(‏ والتررد )٠١(‏ رالكحل )١١(‏ 
وجبل الكهف (؟ )١‏ الاجرد يقول فيه عيد الملك ين اد ربعى المعروف بالجزيرى حين: سجئه المنصور في احد 


ابراجه : 
في راءناجرد ثماهق عالي الذرى ها يعد» لمو*مل من ممحمر 
يأوى اليع كل اعور ناعق وتهب فهه كل ريح صسرهءر 
وبكاد من يرقى اليه مرة دن د ره يناكو انقطاع الابمر )١*(‏ 
وني جيل طارق الذ ى يقي قبالة الجزيرة الخذرا" ويفعمل البحر بيئهما يتول مطرق شاعز غوناطه : 
يعرنر نحو الافق وجها كاتيا تراق عهناه كواكب .نزل 
واقود قد القى على البحر متنه فاصيح من قود الحبال بمعزل )١14(‏ 
)01( 
(؟)صفة جزيرة الاند لم الحميد ى ‏ نشر لافي بروفتعال ه١٠1‏ (١ا)الحميدى‏ «؟, ١١5‏ 
٠. 7‏ 8 .اه 8 هدع زبمومباء ١‏ 
ا : 1 1-6 .2 558 0 2 5 
+١ -115 9 2 3 . » >‏ + ادن 
لمت اد 5 1 ةاون ل ا اك ندل 
00 2 3 1 راي 5 ١41‏ (6١)الطبيعةفي‏ الشعرالعربي 


90 '* ىأ ٠.‏ . . َه ١ 5 ٠.‏ سيد توفل اا 


ع 


وفي الاند لسجبال ينبت فيها الزيتون المتناهي في الجودة )١(‏ وها جبل زرهرهون ومنه 
تنبجس انعيون وفيه تكثر اشجار الزيتون وفيه يقول احد الشعرا* وقد حاول وصف الطبيعة ياشجارها 
الجميلة وهوائها العليل ومائها الطيب ٠‏ وورود ها الحمرا* الخجلى وازاهيرها الباسمة فوق الغصون , 
ش ولجعالبرق في انحائه ضاحكا ٠‏ فيبكي عذابعيونه بعيون + 
بالحسن من مكناسة الزيتون قد صح عذر الناظر المقتون 
فضل الموا" وصحة الما* الذى يجرى بها وسلامة المحزون 


سحت عليها كل عين ترة للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر خد الورد بين اباطح وافتر تر الزهر فوق غصون 
جبل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذ أب عيونه يعيون 

وكانما هو بريرى ؤافد في لوحه والتين والزيتون )١(‏ 


وهكذا فان ذ كروا الجبال فبشي * من الخوف والوجل وشي * من الحذر ٠‏ 


> الاودييسة 

ولم تقل الوديان في الاندلن في اشجارها وكثرة اثمارها ووفرة ازهارها وتعدد انيارها 
جمالا وبوعة وعددا! عن الجبال » وهي كالجبال لم تذ كر كثيرا في شعر الشعرا"* ولم تكن مصدر وحههم 
والهامهم » فلم تتحرك في وصغها اقلامهم ٠‏ ولم تخفق لما قلوبهم اللهم الا نفرا قليلا استطعوا أن 
يذ كروا لئا يعدر هذ» الوديان الشهيرة و وان يصغوا طبيعتها الخلابة الجذاية ه والذى يلف النظر 
في هذ م الوديان جمال, اسيائها ٠‏ قوادى العسل (5) وطى نهره المسبى بهذا الاسم بساتين وجئات ه 
ووادى الحجارة وفيه من غلة الزعغران الشي* الكثير (4؟) ووادى اشر وقد ثامت يجانبه مدينة كبيرة 
خطيرة تجرى حولها المياء والانيار (5)ووادى البحر (1) وواد ى الطلج وهو منز» جميل ملتف 
الاشجار تكثر فيه الاطيار المغردة (/) وهنالك وديان كثبرة اخرى يضية, المقام عن ذ كرها تطالع المقارىء 
ع سس 
)١(‏ الحميد ى ‏ صغة جزيرة الائد لس ١45‏ 
(؟) المقرى ‏ الجز' الرايع طبعة بولاق 59 
(؟) صغة جزيرة الائد لس الحميد ى 6 ؟/ا ‏ 94 


١ : لاني الضن‎ 
| 2 - - 3 « زه)‎ 
١ 5١ "58 28 02 "< 5) 


() المقرى المجلد الاول الجز* الخامسى طبعة جديدة *؟) 


-9 ب 


في الكثير من المصادر الاولية يمرعليها الشعرا" مر الكرام فلا تثير شعورهم ولا تحرك عواطفهم ٠‏ 

ويتضح لي من مطالعة الاد ب الائد لسي 3 نواد ى أش منزلة رفيعة عند اهل الائد لس, 
ان انه خس بالنصيب الاوفر من الشعر ء فقد خصه اكثرهم بالوصف والمدى ٠‏ وواد ى الآ هذا ويقال وادى 
: الاشات مديئة جليلة قد احد قت بها البساتين والانهار وقد خسالئهاهلها بالاد ب وحب الشعر للق 
ويصف ابو الحسن بن نزار جمال ذ لك الوادى بازاهيره واشجاره واندائه الملطفة لهجير حره ٠‏ والشمس 
الراغية ان تنال منه لحظة فتنهها الافيا* , والنهر المنساب كالافعى الرقطا" يبتسم ابتسامة دل واغراء 
لاغصان الشجر المائلة على حوافيه : 

واد ى الاشات يهيح وجددى كلما إذ كرت ما أفضت بك النعما* 


لله غلك والمجيز مسلط قد بردت لفحاته الائد ا* 
والشمس ترفب ان تفوز بلحظة 2 فنه فتطرفطرفها الاغيا' 
والثهر ييسم بالحباب كانه سلخ نضته حية رقشا" 


فلذاك تحذ ره الغصون فميلها ابدا على جنباته ايماء )١(‏ 
وفي هذا الواد ى ايضا تقول حمدة بن زياد ابياتها المشهورة فتصفه بوأد ى, ظليل خصب 
يسقيه الغيث المد رار » كيم حنون يحنو على ضيوفه حنو المرضعات على أطفالهن » فيسقي العطشى 
من مائه الزلال الذ ى يفوق الخمرة لذة وطعما وتصد ايكه الملتفة حرارقا الشمس عنهم وتفسح المجال 
للنسيم العليل ٠‏ واذا ما مرتعذرا* به ووقع بصرها على حصاء اشتبه عليها الآمر فتسرعالى عقدها 
تتلمس” مرتاعة خشية أن يكون انفرط وانتثر امامها ٠‏ 
وقانا لفحة الرمضا" واد بى سقا» مضاعف الغيث العميم 
حطلنا د وحه فحنا عليفا حنو المرضعأت على الغطيم 
وارشفئا على ظمأ زلالا الذ من المد أمة للنديم 
يصد الشسىانى واجهتنا فيحجبها ويأنن للنسيم, 
تروع حصاء حالية العذارى فتلمسجانب العقد النظيم (؟) 
ولقد اختلف المو'رخون في نسبة هذ" الابيات * فانبعضريقول انها لحمدة والبعض 
ينسبها الى المنازى ولكن المقرى يميل الى نسبتها الى حمد“ وهستشيد على نلك باقوال عدة من 
مشاهير الادبا* وموكرخي الادب (5) 


51“ المقرى المجلد الاول الجزء الاول‎ )١( 
. 2 1 د ساب ل‎ 000 
41١ (؟) النفم الور النني الطبعة الازهرية‎ 
6 5 0 * 


جه 


اباح الد مع اسرارى يواد ى 
فمن نهر يطوف بكل روض 
ومن يون الظيا" مهاة أدى 
لها لحظ. ترقد ء لامر 

اذا سدلت ذوائبها عليها 
كأن الصيح ما تله شقيق 


له في الحسن اسرار يواد ى 
ومن روغ ريطوف بكل واد ى 
سبت لبي وقد سلبت فو*اد ى 
وذ اك إلامر يمنعني رقاد ى 
رأيت البدر ني افق السواد 
فمن حزن تسريل بالسواد )١(‏ 


وقد اثروادى سحل او شنبل ني اين سعيد ابن حسان الشاعر فنظم فيه ابياتا جميلة وصف 
فيها منظره البهيج وازهاره المتنوعة وطبيعته الساكنة اليادئة ٠‏ فلم يتحد ضر ذل كالوصفما قاله 


الشعراء في الطبيعة الائدلسية ٠‏ 
وما شاقني الا نضارة منظر 
تامل اذا امت حرز مر* 
واعلام نجد والسكيئة قد ملت 
وقد سل شعيل غرئها موئدا 
واى! لم منه لهب نشر اراكة 


ومه-ما بكى جفن الخمام تهسممت 


وبهجة واد للعيون تروق 
ومد من الحمرا عليك شقيق 
وللشفق الاعلى لوح بروق 
نص فوق در دار فيه عقية, 
اراك فتيت1امسك وهو فتهق 


تشور اقاح في الرباغرانيق (؟) 


وبتذ كر أءر آخر أوقاته السعيدة التي كان يسرع فييا مع احبته بين الغصون الخضرا* رالمياء 
الجارية تح الاتجار الباستة يكرع الما' انزلال ويشاهد حصبا" الإثهر طمع كأنها الدرٌ ه والبلابل 
تشد و فون الجر والطبيعة ساحرة ترف بشذأها الطيب ونسيمها العدلير 


رن الله واد 5 شنبانه 
وسرحنا بين خضر الغمون 
وموتعنا تدعت اد وأصه 

وله من در حصبائه 


8115.5١ الاحاطة الجزء الاول‎ )١( 


)5غ 5 اح مر 00 


وتنك الغدايا وطا“ الليال 
ميرف اثنياة وخر الظلال 
ومكرضا في النمير الزلال 
اذا ما انتست فوقه كاللعوال 
لال واحسن بها من لال 


وبلبله في ستور الخصون كخور ترنم فوق الحجال 
واسحاره كيف رفت شذ ا وصح النسيم بها في اعتدال )١(‏ 
وهنا ك واد ى الطلح » وكثيرا ما كان المعتمد بن عباد يقصد » مع جاريته الرميكية واولي 
انسه ومسرته انتجاط للراحة وطليا للعافية ٠‏ ولهذا الوادى في شعر نور الدين أبن سعيد ني 
قصيدة طويلة مطلعها : 
سائل بوادى الطلح ريح الصبا هل سخغرتلي من زمان الصبا (؟) 
ويذ كره هذا الواد ى يعهد حبيب على قلبه حيث مالت الاغصان والزهور ٠‏ وشد ت الطير 
الحائها اللطيفة المطرية : 


واذكر بواد ى الطلح عهدا لنا لله ما احلى وما اطيبا 
بجائب العطف وقد مالت ال أغصان والزهريبث الصبا 


١١٠١ الاحاطة الجزءالاول‎ )١( 
المقرى المجلد الاول الجزء الخامس الطبعة الجديدة “5؟)‎ )١( 
452  ؟]؟‎ ١ . فرة .8 ىا اه آنا 2 ا‎ | 


د 


في الع سيسر والحيوان والهمسلام 


يعهثر .في الاند لمر من الحيوانات ما يعيش في حوض البحر المتوسظ وقد ذكر صاحب النفع 
بعض هذ ه الحيواتات فقال * ويكون بالائد لسمن الغزال والايل وحار الوحش ويقره رفير ذلك صا لا يوجد 
في غيرها كثيرا ٠‏ اما الاسد فلا يرجد فبها البتتة ولا الفيل والزرافة ٠‏ وفير ذلك سسا يكون في اقاليم 
الحرارة ولها سبع يعرف باثاب اكير بقثيل من الف عبفي نهاية من القحة ٠‏ وقد يفتوس الرجل اذا كان 
جائعا ٠‏ بهغال الانداسرفارهه وغيلي.!ا ضغمة الاجسام حصون للقتال لحمليا الذروع وتقال السلاج والمدو 
في خيل البرالجنوي ٠‏ ولهاة من الطيور الجرارج وفيرها ما يكثر ذثره ويطول. وتذ لك حبوان البحر 
ود وب بحرها المحيط في نهاية من انطول والعرفى ٠‏ تال ابن سعيد : عايئت من ُلك المجب 
والسامرون في البحر يخافونها لثلا تقلب المراكب فيقطعون الكلام ؛ ولما نفع .الما" من نهدا يتم ني 
الجو ذا ارتفاع مغرط )١(‏ . 
يظهر أن اهل الائد لس ,كائوا ياكلون لحى الاغنا, والبقر والدجاج والحجل وصنوف 
الطير وضروب الحيتان ٠ )١1(‏ وعند هم نوع من الحيوان ادقة من الارئب ,اطيب طعا بدعى القئلية 
وكذ لك كائوا باكثون لحم الغزال (؟) والسمك (4) ٠‏ ييظهران عذء الحيرانات لم تببذ بافكار 
الشعرا* ولم توحي اليهم بالشي * الكثير مولعل الفرس احسن هذء الحروانات خملل حظا عند شمراء 
الائف لسىفقد شادوا واطنبوا ني ذذكرها , ولعل هذه الذاهرة ترجعالى ب سببين ١‏ الاول أن ذكر الخيل 
في الشعرالعريي : كتير سدد! نقد كان أل ربي لذ أقد , عضوره يحتز بغرسه ويفغلها على نفسه رخص 
قسما كبيرآ من شعره لوصنها وذكر سحاسخها وشجاعتها واخلاقها ٠‏ كان لا بد للشاعر الائد لسي 
وهو الذى ياثر الشاعر المشرقي في كل شي أن يفلدءايضا في وصفه الغرسوحيه بما ٠‏ 
اما السببالثاني وقد مر معئا شي له نيما .بق مهو صلةالشمر الاند لسي الرثيقة 
بالخلفا* والامراء والعضاء* من رجال الدولة ٠‏ فلقد راينا أن الشعر الاندنسي لم يكن في | لالب 
الا صدى لهؤلاء الاشخاصالفين كانيا يسد ون امور اند ولة ٠‏ فجاء الشعر معيرا عن امائههم وقاياتهم 
سوا* كان في مد حهم أوني وصف قصورهم وحدائفهم وكل ما يعت اليه بصذة حتى ولو كان الشعر في 
الحيوانات التي كانوا يستخهد مونها في شتى أغراضعم وهنا يجبان لا ننسى أن تاريم الائد لس تاريخ 
جياد وتقام ٠‏ وحرب وقتال موان الغرى هي العامل الاول الذى لعبدوره في هذاالجهاد نكان من 
الطييعي ورب الاند لس مشغرفون بحبهم لوطتهمة الجديد عند نع( لذ ود عنه يذل كل شي لحمايته 
وصيانته من كيد العدر ان يحتموا بالخهل وان يصفها الشعراء يقضائف كثيرة وان ياتي ذكرها في 
شعبرهم أكثر من أى يران آخر ٠‏ 
(1) الققج المجله الثاتي الطيمة الديدة ل 
0) " طبعةبولاق الجزءالال ‏ 14 (؟) * الجررٌ الائ طبعة يولاق ؟١‏ 


ات لات 


نذلك ساحاول ان اسرد امثلة وصغحم للخيل بانراعها المختلفة بيع ضاشمارهم 
التي تبرز فيهما صغات هذه الحيوانات الجميلة المحبرهة ٠‏ قال ابن خفاجه وهو يصفففرسا 
اشقر مخضبا بلون الد,م يطرب لصوت الحسا, فيند فعالى الحرب كاته شرارة من الثار نينقض 
ش على الاعدا* اتنقضاضر المواعق : 


ومطيهم شرق الاديم كائصسا الفت معاظفه النحيم خضابا 
طرب اذا غنى الحسام ممزق ثوب العمجاجة جيّة وذ هصسابا 
قدحت يد الهيجاء منه بارقا متلهفايزجي القتام, سحابا 


ورى الخفاظ به شياطين العدى غاتقضر_في ليل الغبار شهابا 
با بوثخر الحلى تحسب اسه كاساثار بها المزاج حباببا )١(‏ 
وله في غرىاشقرايها يمذر. الايبا» روعي 7 تختلف في معلاها ما ذكر 


واشقر تصسمى, مته الوفى مشعلة من شعل الياس 
من جلتار تأضر خبسد م واذ نه من ورق الآس 
تطلم للغرة في وجهسسه حبابة تضحك في كا سى )3( 


وقال ايضا يصف فرسا يعاني الشرى كانه في يى اليفى نجم من المنجم القاذفة : 
شرق العام م توق انسري . .... هاان عبيب ليل شرف 
ع ا#قرياي استسسسيده ...لول سوس طرف 


تيا 0 لوا ضيه | اتإلإجؤة” الل على عرف 

من انجم السعد ولكسسه ب اليضى من غلتة انجم القنف 2 (؟) 
أما الغر سالسرهم غهواسرع من الشهاي والبرق ولا يستطيع ان يخبرك عن سرعته الا الرياح : 

اعار الصفم صفحته نقابا قريه ضح لقا افقساب 

نيبا حد غال الصيع رالى ركني امتار كلا ينان 

اذا ما انقض كل النجم عنه ودالمعى صالك السيعة ي 

فيا عيبا له فضل الذ رارى فتيف أزال اربعة التسسراب 

خلق الا زواع عقن أدائى داه نمند الريح قد يلقى الجهاب (6) 
وقول ابو الحسن بن سعيف العنسي في فر ىاصفر اغر اكحل الحلية 

واجرد تبرى اثرت به الشسرىق وللفجر في خصر الظلام وضاح 

له لون ذ ى عشق وحسن معشق لذ لك فيه ذ له وصسراج 

عجبت له وهو الاصيل يعره ظلام وين الناظرين صبا ح 


يغيد ظير اللحظ والوحشىهتد ما يطير بع نحو النجاح جناح (ه) 
)١(‏ د ن أبن جه 1؟ [؟) ديوان ابن جه 786 (؟)د ن اين جه 16 
(4) النف م إل وعي ا 1 ورين افر يز الف ري وزكر 2 رز 6 


0) 


1 ان 


وتبد و في أوسماف ابن حمد يس لالفرس ميزة التقليد لمعاني الشعرا" القدما“ فتشعر كانك 
تقرأ شعرا من امرى؟ القيس وزهير ٠‏ 


قيد وحسين بلا ذفخائر وهسن 

اسبق الريح فوقه ا ذاصا 
وقال يصف مر.ل أدهطا : 

واف هم يتهب عرض المدداى 

بعيني هقاب وشدقي غسراب 

كان البوق على «سصسسه 

وتحسباغرة صيح مسسسير 


تضع اللبد قوق تيار سيل 
وقرى معقل وحارسي ليل 


نتها اسككت بفضلة ذيل ي وا 


ويجرى به كل عرق كسم 
وأرساغ جاب وساقي ظليم 
مد اوس تصقل لها يم 


بدت منه في وجهه ليل بهيم انق 


ويصبح التقليد هنا راضحا جليا حين يستعيراين حمديس الفاظ امرى القيس فيقول في فرس 
اد هم كان يوثر ركويه على غيره 


وشغصىني صبخة الليل يمتطي 

يخم ياه الييضة سايم 

يكر فتم جسم على الارضساقط 

واسد تصبرالاسد كالبهم ندها 

اطلت يقد حان الجلا» سكينها 
وقال في جسواد : 

ومجرر في الارض ف يُل عسيب. ه 

يجرى ولمع البرق في آثار ه 

2 يدوع اام ساد 
وقال في فس سرس : 

وطائرة بد الخيول بسيفها 

أذ شتت الفت على - رحلها 

لحوق كاني جاعل من ا#تلسباولها 

كرهم ترري مك نقعها سحبا لها 


ان احم عر وحيمدم أ 


(1) ديوان ابن ختفاجه حمديس 554 


١15 


خخ 1 


يعآجل الاساد قيد الاوايد 
صريع وكم ريج الى الجوصساعد 
اذا ما الظبات خطت ربوع القلائد 


بقولك للابعطلال هل من مجالد )١(‏ 


حمل الزيرجد منه جسم عقهيق 
من كثرة الكبوات غير «فهيق 
لو كان يرغب في فراق رفيمسق 4 
وقد لبست للمين من فرس خلقا 
وثات يد نها بوثبتها الشرقظ 
لرِ“ ا لفرا عقلا وحيدا له ابقا 
ومن رشحها قطرا ومن لحظها برقا (ه) 
ديوان أبن حمديسس 7078 


د ان 5 1ن 


ا 


هذا اهم ما جاء ني وصف الفرس والى القارئ؛ نناذج مختلفة لوصف بعض الحيوانات 
التي عاشت ف الاند لس وقال اين خفاجه في قصيد 3 قصيعة يذ كر التفا” ه في مفازة مظلمة بذ ئب ختال 
غدار تقشعر الا بدان لروئيته وتقدح النيرآن من عينيه : 


(0) النفم الجزء الثاني الازهرية 612 


ومفازة لا نجم في ظلمائها 

تتلهب الشعرى بها ركائها 

تروي بها الغيطان فيها والربى 

قد لفني يها الظلام وطاف بي 
طراق سادات الديار ساور 

يسرى وقد نضح النداى وجه الصوعا 
فغشوت في ظلماء لم تقدج بها 
ورفلت في خلحعلي من الدجن 
والليل يقصر خدلوه ولريسا 

قد خايامن طرق الدورة خيق 


وقال احد هي في صفغة كلب وارنب 


واطئىمل* جانحتيه خسوف 
يجا هرت يطير حذار طاو 
واعجب ان تقلصر هد ذيل ايل 


واد هم دون حلى ظلى حالسي 
يطير وما له ريثو, ولكن 

تكل الطير مها نازم ته 

لء الالحاظ مهما جا" سلك 


يسرى ولا فلك يها دار 

في كف زنجي الدجى دينار 

تب يلم مع الدجى زوا ر 

ختال ابئاه المرى هد ار 

ني غروة قد سها اقشعرار 

الا لقنته واسي لسار 
عقدت لها من انجم ازرار 

الت ليالي الركب وهي قصار 
نيما وى خنداقملاق عقر (ذا 
نه ركتر يخ عريه أ سراح 
احم وقد اجد به الرط ح 
وآوئة تسيل بوايبصطاح 
بحيث جرى وللبوق التسساح 
جرى معه وطوقه صب ساح )0( 
كان ليلا يقلده مسسيباح 
متى يهف و فارمه جتنساح 
ون سراي دآ 


0-6 


ليق 


(؟) ديوان ابن لحفاججه ا" 


وسوهد 2 ندي بَيْقَا مهما كما اعنرض_الليل تحت الشفق 
رأقسم لو لت ليلس سة لحفت الكرى واستطبت الا رق 
متخلع من فرءها ضحصسوة سواد الد جى عن بيار الفلق 
فيا حسن خصر لها حم سس سر ومثزر شحم علسيه يقلق 
وما رفلت في تمي ص الظلام ولا ادتمات ني ردأ" الشسق 
ولكن تسيل عليما القلوب هبى وتذوب عليها الحد تى  )١(‏ 


وتنني لاشسر انه من الافضل ان اكتفي بيذا القدر * من الا مثثلة ني الحيوان وذ لك لعدم 
توفر الامثلة الجديرة با لذ كر ٠‏ نولا انني اردتهأ رشالة شاملة أعرضيبيما بعض التماذج ني وصف الحيوان 
والطير والهوام لا لظرافته!ا ار جدةصورها بل لتكون مثالا ناطقا عمط وصل اليه الاندلسي في هذا 


ال : 1 
"0 وله للشصراء الاندلسبين من جديد في ارصاتقهم الطيورطى انراعها غيم لا يتمدون وصف لينها 


وريشها وقوامها وضوافيها - وهم لا يرون فيها اكثر سما رآء قبلهم الشعرا* المشرقييون فهم يتاثرون 
خطى هؤلاء الشعرا* ني المحنى والمبنى والى القارى؟ يعني الاصاف في هذهالطيور ٠‏ 


وناطقة بالراء سجعا مرد دا كحسن -خربسر من تكسر جد ول 
مشرد ني القضب #عسب جيد خا كد علق لمان النفتصسدق 


أذ 1 ءا أدحقى حل الد جى من جفونها د عتدك الى كس الغزال المتحق 7 
ملاءت لها كف الصبح زجمساجسة مذ هبة بالراح فض ةانغسصل () 
قال ايها يصف الزنائسة 


ونوبية في الخلق منها خلائسق متى اط ترق العين فيها تسهل 
اذا ما اسمها الفاء في السمع ذاكر راى الطرف مه ما عناه بيقول 
لها فخذ اقم واظلاف قرهسب وناظرتا رم وهامة ايمل 
مبطتة الاخلاق كبرا وز 2 نمها تجد بالمشي في المشي تبخل 
وتم حولها من سائن حافظ لها بكردها عن خطة المتسبدل 
ترى ظطلف رجل يلثقي ان .تتقاللت بظلفيد شيا عزيز التقفل 
كان الخطوط البيض والصفر اشبهت على جسمهك ترصيحطاج يصتدل 


)5 ديوآن ابن ختاجصه 1م )0 ك يوآن أبن جمد يس, 17 


2 


ود ا ئمة الاقعاء في اصل خلقها اذا قابلت 1ه بارعا هن خغخبل 

تلفت احيانا بعين 5بلة وخيد على طول اللوا" مظالسل 

وعرف د قيق الشعر تحسب نبشته اذا الريح هزته ذ وائب ستسبل 

تنفى كيرا من يراع مسستعسب فتعطي جنويا منه عن اخذ شط ل 

وتنفضراسا في الزام كانصا تريك له في الجو نفضة اجد ل 

اذا طلم النطح أستجادت نطاحه براس له هاد على السحب معة._ سل 

وقرنين أوفت منيما كل عقد ة كانتي با بالخيسا» المقسفل 

اذا قمها بالثبر زادت تعززا على كل خود ذات تاج مكلقلل 

وتحسبها من نفسها ان تبخترت تزئفعانى إلى بمل عروسا وبتبخضل ي 

وكم منشد قول امرى القيسحولها افاط مهلا بعضهذا التدولل )١(‏ 
ويظهر ان الصيد كان عادة محبوبة عند الائد لسيين ولذ لك نجه أيصافا كثيرة عند ابن حمديس 
للصميادين وحيوانات الصيد وني الابيات التالية يصف الصقور والكلاب وقد -خرح مم رفاقه للصيد + 

وسامبة الالحاظ للصيد قربت وهل نام عنا الليل وانتبه الفجسر 

بكرنا على اكناد ها ندرى بها طرائد معمورا بها البلد القفر 

تسايل عنها السحب والترب جراة جارح فوق الراج أعينها خزر 

فوارسافد اقبلت في جواشصن من الرقم لم تخلق لها الييض والسمر 


وغضف نرى أذ امن لواحظط ا لمن خد ود وهي من هبوة عثير 

ومرى غلا عند النتاج حديدة نتائجها منه اذأ وضصت شفر 

دفا لنا منها جناج بويزة كقاربة العصفور طاربغ الذمر 

اقام عليبا موقد كير سحره يصلي لها حرا وند ثلج لها الصدر 

ود دئا بها روحا على تبو اورق يبلباء ريج وضريه قسسطعسر 

اقامت اتافيقك من الد عر برهة عوارى ام تركب روحلا قد ر 

ولما تظلى جمرها وتجاء لت وقصت بايديئا ذوائييا الحصصر (9) 
اما في الديك يعلى راسه تاج احمر فيوكن أن يقال فيه اكثر سا يقال في غيره من الطيور وقال الاسعد 
فهه كان امو شريان اعلاء تأجسه وناطت عايه كف مارية القرطا 

وضسها١‏ وطائر حسن بالسقاة مول يحب قلوب الشرب يلقطها لقطا 
توهم عطف الصدغ لونا بخده غبكت بم..ك الخال يتقطء نقطا 0( 
)١(‏ ديوآأن أين حمديسن ”+ وعم () ديوان ابن حمديس ١٠٠١‏ 


0( الذ خيرة القس, الاول المجلد الثاني 5517 


١ .٠ 


اذا ماغراب البين صاح فقل له ترفق رباك الله يا طير بالبعد 

لانت على اللعشاق اقبج شظرا واكره في الايصار من ظلمة اللحد 

تصيح بنوج ثم تعثر اضيا وتبرز في سود من الحزن مسود 

متى نحت صح البين وانقطعالرجا كانك من وشك الفراق على يعد )١(‏ 


والقعرى بشجوه الحنون ونوحه الباكي كثيرا ما يثير د موع انشعراء العشاق أو الحزائى ٠‏ 


فالمعتمد ابن عياد ينظم اتظر الشعر وارقه يرثي ولد هعندما يرى قمرية تقو وامامها وكرفيه 
طائران يرد دأن تغط ويغردان ترحة وكرئحا : 


بكت أن راتة القين ضميمط وكر مسا* وقد أختى على الفها الدهر 
وناحت فباحت واستراحت يسرها وما نطقت حرفا يبوم يه سسسر 

ثمما لا ابكى أم القلب صخرة وك صخرة في الارريجرى يها ثهر 

بكدت وأحد أ لم يشجها غير فقدء وابكي لالاف عد يد ها #الح ا سر 

بي صغير او خليل مواشفسق يمزق فذ! قفر ويغرق ذا بسر 
ونجطان زين للزمان احتواهما يقرطبة النكد 1" او رئدة القسبر 

عذ رت اذا أن ضن جفتي يقطرة وان لوت نفسى فماحبيا الصسبر 

فقل للتجسى الزهر تيكهيها معسي لمئلهسا فلتحزن الائجم الزهصر )١(‏ 

الوم ع اس 


الكتسص للة : 

ومن الذين اهتموا بالحشرات والهواء من شعرا* الاند لس إبن شهيذ رأين حمديس 
رقد جاه في الفخيرة : قال ابوالحسئن " وقد ضايع ابوعامر بن شهيد هذا محاسن الطبيغة 
العالية البغدادية المضارعة التي بانت فيها قوته ولد نت اختراءاته ربقد رته فصار يتناول المحنى 
الحسن فيصيّز «حسا بحسن ساقه ٠‏ وقال يصفاللتحلة : 


وطائرة تهى كان جفاحها ضعير خفي لا يحدده وشسم 

ملازمة للروفرحتى كانسا لها كل ما تفترعته الربى طعم 
تمج بفيها الشهد صرنا يختفي لمشتاره ا بين احشائها سهم 
منافرة للائس تنس بالفلا مفرقة للشيهد من بعضها السم 


تادناوها رشد وهتك حجاييا اذا احتجبتفي يرايامها ظلم ‏ (؟) 


؟١ النفم المجلد الثائي الطبعة الازهربة 6141 (؟) قلائد العقيان‎ )١( 


) الذخيرة قسم آول مجلد اول ١45-1١46‏ 


(1) الف خسيسرة قسسسم أول 


١ . ١ - 


وقال في صفة البرفرث ؛ 


وشفر للنى مسكنه اذا نام الملك ء بين اثناء الشسياب 
يسرىالى الاجسام يمتكعدوه عن كل جم صيغبالنعبى حجصاب 


متحمم في كل جسم تأصسم 
فاذا همست بزجره ولى ولا 
وترى مواضع عضة مخضية 
قرم من الليل البهيم مكسور 
عظك رزينة ولكن قد ره 


وسرعة بالموت للطعن صمداة 
مد اخلة فى بعضها خلق يعضها 
تذديق مخفي السم من وخز اهرة 
وتممل بالراحات من لم يمت بها 
اذا لى يكن لون البمارة لونها 
لها سورة خدءت بصورة رد ه 

ولم ترعين قبلها سمميس ة 
لها طعنة لا تستبين لناظر 
نسيت بهأ قيسا وذ كرى طعبئة 
يحمل منيا بائعالسم بغدكة 
لها سقطة ني الليل مواذيبة يه! 
ونقر خفي في الشخيص كانه 

ومن كل قطريتقي شره. ا تما 
تجبي * كام الشبل خضبى توقدا ت 


ممم 


482 هه 


تداق ا قافنا اللبدب ب 
قليه ها 20 ميد ةا د 
يدم القلوب وما تعاوره خسفضساب 
يمشي البراز وما تواربه ليساب 
اخنى واهون من ذباب في تراب 


وقالى ابن حمد يس,يصف عقرب ١‏ وقد ابد ع: في ذ لك بدقة مالاحظة ودقة تعبير وتدوير 


فلا قرن ايع نادته يوط يجسيبها 
1 السيث اذ1 يلاي لسيي فا 
الى مين خاضك في حشاء كريها 
فمن يوقان د ب فيدا شجويم ا 
ترى العين منها كل شي يريبيها 
بشوكة عناب قتيسل زبيبها 
منظلمة نظم الفرئد كعي_سفهع ا 
ولا يرسل, السمار ييا طبيسبيا 
وقد د معناه! وجل خطيسها 
نجيم تنوب في الذلموع د بيس يها 


١/5 


للق 


ونيا الى ان يتعفسيل : 


عمد و مع الانس أن يخصر بينه فكيف يوالي رقدة يستطيبها 

ولولا دفاع الله عنا بلطصفه لصبت من الدنيا علينا خطوييا  )١(‏ 
وقال يصسف الذ با بالذ ىيقم على الآارض 

ومود ع في المطايسا لسعة حمسة فيذعج الروم تعذيبا من الحسد 
يغشي السوام مناقيرا نتحسبها مباضعا مدا يات كل, مغتغتصد 
يكمك من دمها القائي يدا بيد حك الظريف يحنا” بئان يد (؟) 
وقال دي عقرب ليمسسفا 

وذاكة خلق تيب الخلق صورته فاق طاخرعيق ابي الفصة 

كان شوكة عاب يببيضعيها يجرع ا لسسم مذه من يصاد فنه اذا 


ال ا ا الس 


مح ١‏ سسسسسييا م سومسوير ‏ ج وده ا سم ما سم سس ممه 


1 1 به 


وأخيرا لا بد من كلمة ختاسية نختصر فيها لط اجملناه واسهقبسا 


ئ في شرحه في الفصول السابقة فنقول : 


اولا - 


ثانيا 


ثا لثا 


تقلسيه الشعراه الائدلسيين الشعراء المشسرقيسين تقليد عاما جملهعم 
في شيو صيد الاجيان » سعيةف ين عن أن يلحسرا أحساسا شخصيا صادقا . 


حمسيم هذا التقليد على الاكنفاء بم ثر الشعرا* المشرقسهسين فلم 
ياو ابانسعائي الجديدة ولم يفيقوا على الشعر العربي المعروف شيئا 
يستحق الذكر الا فى بعضالموشحات ٠.‏ 

لي يصف الاك لسيون الطسبيسعة متد فقسين بتيسار جمانلي دأخلي في تفوسهم 
يحشهم على حبسها وتخليد ها في شعرهم بل وصنوها أرضا»ء تعظيم مسن 
العظضا* اوامسر سن الامراء اوتزلفا لاحه هؤوولا * الناس ٠‏ 
الطسبيهة عند الشاصر الائدلسي هبي في المسران واليئاء والفن 
لا في الحقل ,الزهسور والرياحسين وسا يمكسن أن توحصميسه هذه الحياة 
الريسيفية الساذجسة للشلعياء ٠‏ 

فقدان النسعةالتاملية ٠‏ فالشاعرالاند لسي يعفى أكثير ما يعنى 
بالشسكل الظاهسرالخارجصي ,اكشر ما يعسنىي برح الطبيعة٠‏ قد 
يصف هذا الشاعصر الطبسييعة يسعد ان ينظراليها ولكته لا يتاشهيبا 
ولا يتعسمق في تاملاته نهويظهر داشا في ارصافهمءهائما بالحسن 
والجسال ءجسمال الاشكمال وجسمال الي _احين والازهار بعيد عن ان 
يستجلي معائيسها العهقة. 

أن فقدان التزعرة التاملسيةادت السى اسشعارات واحصسداة وتشابيه مكسررة ٠‏ 
متماشلة ؛ في وصف يح اسسن طبهعتهسم ٠‏ فاللون الاحسمسريذ كرشم جميعا 
بالدم اوالقم اوالخدود السلاج ء واللسون الاصسفر يذ كرهم بالعاشسق الولهمان 
اوالسيضالغارق وإم يخرج شاعر فلي تصبيره لمرورانريح نوق الما" عن تشبيهه 
بالزرد والحلق والشريع ٠‏ ولا نجد وصفا لطير الا وهو .اجععلى الغصون الخضراء ٠‏ 


ثامنا 


7 ا 2 


سهولة الشسصير ألائك لبسسي وه_سيملته جعلشيه عححصببا الى الثفوى 
سيلة الى الحفظ . فلا يحصتاج القارى؟ الى استمياق المعساجم 
الا في الشسعر أل ى يعسف يعض الحيسوانسات كاسفسسوالاسد ٠‏ وهنا 
ييسد والشسمرأ* الاند لسيسون مقلدين اللشارقفة. 

نمي الشسعر الاند سي سطاحسية في ال.ماني وتوشية في الالفاظ ٠‏ فالشعراء 
ألائك لسسيوسون لم يقسوصسو! صسلى المعاسي يصطياد وها من الاعساق كسا 
كسان يفسعل شمسرا" المشارقة بل تناولوه! سيسلة قريبسة التناول ٠‏ 
واهتمروا يزخرفة الالفساظ وتنيقها وتزيهسنها يسسد ون يسها تقصيرهم ٠‏ 


ولعصقل فسى تلعذدأاد هده المزايا » مزيسة مسزية ٠‏ لسكسون قسيد وضمنئا 
اطى البباأحمشسين والدراسين ٠.‏ ولسسسيت دعي ألا حاطسة بالموضوع مسن 
للجصول الى كل ما يجب ومسا يمسكن الوصسول السيه لدراسة هذا الموصوع ١‏ 
وان خيرما أختم به رسالتي : كلمة الحاد الاصبباني الذى استطاع ان 
يصعور بها تصوسرا دنيقا عط يخالج نفس المولف بعد ان يكتبما يكتب»: مسن 
قلق روحصي يدفعه دائسا الى حذف شسي اونزيادة شلي* آخرمط اشعربه انا 
بحفك كتابسةطا تقسافهام يشعر به كل لاتب على ما أرجسم ٠‏ سال المسماد : 

( #نسي رآيت أنه لا يكتب انسان كتاباني هومه الا قال في غده: 

لوغهير هذا كان احسن ه ولو زيد كذا لكان يستحان ٠‏ ولوقدم هنقذا لكان 
اقجمضل» ولو ترك هسذا لكسان اجصل و وهذ! من اعظم العبر وهودليل على 
استيسلا” النقسص, علسى جصملةالبشضر") 


وك 
48 الطسبيحفغة في الشعر الاندلسي 


هذه زسالة تبحت في شعر الطبيعة في الاندلس تناولت فيقا قبل البحث في جوهر 
الموضوع وبشي* من الايجاز تاريخ الفتح الاندلسي والاسباب التي دغت اليه والعوامل التي 
ساعدت على ذلك والثورة الاجتماعية التي تمخض عنها الفتح العرببي واثرها الفعال فى نفوس 
شعراء الاندلس وتلوين شعرهم بلون خاص ٠‏ 
قال الاتدلسيون الشعر في مؤاضيم شتى ونظموه في ابواب مختلفة ولكنهم ابدعوا 
وبرعوا بصفة خاصة ني ذكر بلادهم الجميلة ووصف محاسنها ومفاتنها ٠‏ وحق لهم ذلك فقد 
أاصيحت اند الس فى أيام استتب فيها الامن على يد العلهرب الفاتحين جنة الله في ارضه 
فتعددت خيراتها ودنت قطوفها ٠‏ واصبحت هذه الطبيعة الحلوة وهده البساتين المشرقة 
, وهذه الجنات التى لا نظير لها في اعتدال الهراء وعد وبة الماء شعل الشعراء الشاغل ٠‏ 
4 اذا ما مدحوا شبهوا ممدوحيهم بالروشة الغناء يمب.فيها النسيم العليل . 
واذا ا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا ومن الترجن عيونا ومن الا من اصدانا ومن 
السفرجل نهودا , ومن قصب السكر قدودا ومن قلوب الجوز وسرر التفاح مباسم ومن ابئة العنب 
رضابا بل اكثروا من تشبيه الحبيب بانواع الرياحين والرياض والبساتين وربما غالوا في ذلك حتى 
جعلوا من .يوهي رونة.معدلقة الازهار والالواي. + 
وتثير الطبيعة في نفس ابن زيد ون شاعر الحب والجمال معاني الهوى وتحرك لواعجه 
ويرى الهى في طلوع النجى والمنى في هبوب النسيم ٠‏ والحبيب عنده شم تطلغ من نقاب 
بل غصن بان يرفل يد ل 0 
وكانوا اذا رئوا صوروا الروض مثنيا على المرثى »كما تجرى جداول الماء على الخدؤدحزنا 
عليه وتفتز ‏ النانى هزة الاغضان :يكا* على الاب وقد بكى. الشاعر يحزن اليم يضيب هنه الفواذ 
فيطلب من الطبيعة ان تواسيه وان تمطل السحب دميها ٠‏ 
وهكذا نرى ان الطبيعة عند الاندلبي تتقبل جميع الصور وتتقنس جيم الاشكال 
ومثل هذا الشعر كثير جدا عند الائد لسيين ولكنه على كثرته لم تتنوع صوره ولم تتعد د 
شاحيه وار يتصق الشمرا» ان! ابقكار ‏ ا معائية تخت الوم لى ا يكمتلقيا كتير | بامين” عن يشر 
في انواع الاستعارات والتشابيه فالمعاني الواحدة تتكرر وتتردد في عدة قصاكد لشعراء مختلفين 
باللاظ يعظفة واحدة وتعايير واحداد” الى لم يكن الدامر الاند لني وعويضق الرباخباليساعين 
الا كالرسام البارع الذى توفرت لديه المناظر البهجة ولكه على .توفرها وجمال الوانها لم يستطم 


ان ينقلها لنا الا كما التقطتها ريشته فلم يتمكن الا ان يسكب فيها روحا من روحه أو ان يلونها 


4-1 
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بريشة مغموسة يدم قلبه بل كان شاعرنا يخرج الى الطبيعة مع رفاقه يهيم بجنالها ويتمتع بسحرها 

ثم يقف أمام مذياع لينقل الى الناس مشاهداته ومغامراته ومما تركته الطبيعة فى نفسه من اثر وشعور 

يصد ران عن الحس والمشاهدة فكان الشاعر يقراء من سفر الطبيعة كما تراءت لملا اكثر ولا اقل . 

ولرايكق هنذا بالشي* العسير فقد توفرت لديه السناظر وزخرت لغته بالاسفاء والاوصانلشتى مظاهر 

الطبيعة واثارها وحالاتها واوقاتها فما كان منهالا ان ينقلها الينا بقالب شعرى لطيف ٠‏ ولهذا 
نرى ان هذا الشعر اتسم بالغتور واصطبغ بالصنعة وهيمنت عليه سحة التكلف والتطرف ولعل ذ لك يرجم 
الى ان شاعرنا لم يخرج الى الطبيعة يتأملها لاجلها وحدها ويستجلي محاسئها وان يحاول النفاذ 
الى معانيها واستكشاف اسرارها وغوامضها بل كانت هنالك د وافمعديدة خارجية تدفعه الى وصفها 

والتغني بمحاسنها اهمها: 

)١(‏ تهافت الشعراء وتزاحمهم على عطايا الامراء والخلفاء ووقفهم شعره, على هر"لاء التلوك 
لمارييم الخاصة والعامة فكثيرا ها كان الشاعر لا يقول الشعر الا بناء على طلب اميره في 
مدحه ووصنه ووصف قصورة ومبانيه وجدائقه ونا وت من الغرائب والنوادر ٠‏ 

(؟5) منافسة الشعراء ومناظرتهم بعضهم بعضا في وصفالرياض والرياحين والبساتين حبا بالشاقسة 
والمناظرة لا ميلا الى الطبيعة والتغني بها ٠‏ 

(؟) كثيرا مات كانت هذه الاوصاف ترتجل ارتجالا دون ان يفكر الشاعر تفكيرا عميقا فيأتى يمعاني 
مبتكرة جديدة ٠‏ 

فهذة الاسباب ومثلها الكثير هي التي صبغت الشعر الطبيعي بصبغة التصئم والتكلف فجاء 
في أكثره متشابه الصور والالفاظ سطحي المعاني باد ى الكلفة والتزويق . 

وقد قسمت شعر الطبيعة في الاندلسالى فصول وهي 
)١(‏ الماء (؟) الخضراء (؟) الجبال والاودية (4)الطير والحيوان والهوام 


ال ب 

وسنا يلفت النظر في هذا البابان الشعراء اكثروا من تشبيهفت البياء بالمعدات الحربية» 
بالممتد المصقول في حال عدم مرور النسيم فوقه وخلاصة القول ان الشعراء في جميم هذه الاوصاف 
لم يتجاوزوا الشكل فاتهم لم ينفذوا الى اسرار البخار والاتمار يرسموتها ويضفون عليها الوان الفن 
كما فعلوا في غيرها من الوان الطبيعة كما ..١‏ ن تشبيهاتهم للمياه كانت فحصورة جدا فلم “تعد تشسبية 
البياء يلد روع والسيوف والحلق والزرد والآرامم والجرة والبقوز الجلى كنا خضري كشبيه سوك الها 
ا بزئير الاسود وغناء الطيور ٠‏ 


الخضسسط: تبسطت في هذا الفصل بصورة خاصة لكثرة ما قيل فيه من الشعر ويحتوى على 
الرياض والحدائق بورودها ورياحينها وفراسفاكيتها وسواها ٠‏ نتكلت عن وضف الشاهر ليذه الرياض 
وحبه لها نى جميمحالاتها ووصفه لاثمارها وازهارها ثمرة ثمرة وزهرة زهرة ثم تطرقت الى المنتزهات 
العديدة المنتشرة في الاندلس,ما للخلفاء والعظماء ورحال الدولة من فضل في تحسينها وتجيلها 
وتشحجيم الناس على ورود ها والنظم فيها ٠.‏ 


#ابب العييال والاووية 


يلاحظ بشي* من الدهثة ان ” الجبال "ننم كثرتها فى الاندلس لم تكن لتوثر 
فى الشعراء اوتوحي اليهم بالشى* الكثير لذلك لا نرى لما ائرا كبيرا فى قصائدهم » واذاما 
دكرت فبشئ من الحذر والخوف والرعب لا تحببا اليها اوتغزلا فيها ٠.‏ 

ولم تقل الوديان في الاندلسفى اشجارها وكثرة اثمارها ووفرة اؤهارها وتعددى 
انهارها جنالا وريفة يعدها عن الجبال ٠‏ وفي كالجبال لم تذكر كثيرا في شعر الشمراء ولم تكن 
مصدر وحيهم والهامهم »فلم تتحرك في وصفها اقلامهم ولم تخفق لها قلوبهم اللهم الا نفرا قليلا 
استطاعوا ان يذكروا لنا بعضر هذه الوديان الشهيرة وان يصفوا طبيعتها التجلابة الجذابة. 


:ب الطيروالحيوان والهوام_ 
الشاعر الاندلسي بالشاعر الفثشرقي هء الذى جعله يمل الى الفرس وان يقلده في وصفه الفرس 
وحبه لها ٠‏ حاول الشعراء فى هذا # الباب تقليد شعراء المشرق فلم ينجحوا كثيرا ٠‏ 
وارت من الخير ان اختصر واحمل ما أسهبت فى شرحه فى سائر فصول الرساءلة 
اولا ” قلق. شغرا* الاتد .لس شعراء المشرق تقليدا عاما جعليم فى كثير من الاحيان يعيدين 
عن ان يحسوا احساسا شخصيا صادقا ٠‏ 
ثانيا ‏ حملهم هذا التقليد على الاكتفاء بمآثر الشعراء المشرقين فلم يأتوا بالمعانى الجديدة ولم 
يضيفوا على الشعر العربي المعروف شيئا يستحق الدذكر الا في بعض الموش حات 
وتخليد ها فى شعرهم بل وصفوها ارضاء لعظيم من العظيماء اوامير من الامراء أو 
تزلفا لأحد هؤولاء الناس. 


رابع .ك الطبيعة عند الشاعر الاندلسي هي في العم نوالبناء والفن لا في الحقل والزهور 
والرياحين وصا يمكن ان توحيه هذه الحياة الريفية الساذجة للشعراء ٠‏ 

خاسا ‏ فقدان النزعة التأملية ٠‏ فالشاعرالاندلسى يعنى اكثر ما يعنى بالشكل الظاهر 
الخارجي اكثر ما يعنى بروج الطبيعة ٠‏ قد يصففهذا الشاعر الطبيعة بعد ان ينظر 
اليها ولكنه لا يتأملها ولا يتعمق في تأملاته ففويظهر دائما في اوصافه :هاكما بالحسن 
والجمال »حمال الاشكال وجمالى الرياجين والازهار يعيدا عن ان يستجلي معانيها العميقة ٠‏ 

سادسا ل ان فقدان النزعة التأملية ادت الى استعارات واحدة وتشابيه مكررة " متمائلة فى وصف 
محاسن حبيعتهم ٠‏ فاللون الاحمر يذكرهم جميعا بالدم اوالفم او الخدود الملاح , واللون 
الاصفر يذكرهم بالعاشق الولهان او المريض المفارق ولم يخرج شاعر في تصويره لمرور 
الريح فوق الماء عن تشبيهه بالزرد والحلق والدروع ٠‏ ولا نجد وصفا لطير الا وهو ساجم 
على الغصون الخضراء ٠‏ 

سابعا ب سهولة الشعر الاندلسي وهلهلته جعلته محببا الى النفوسسهلا الى الحفظ ٠.‏ 
فلا يختاج القارى؛ الى استعمال المعاجم الا فى الشعر الذى يعالميمسالجيران 
كالفرين والآسد ٠‏ وفنا يبه والشمراة الاندلسيون قلدين. المشارقة ء. 


تامنا ‏ < في الشمر الاندلسني سطلحية في النماني ‏ وتوشية في الالفاظ ٠‏ فالشمر 1 الأند سين 
لم يغوصوا على المعاني يصطادوها من الاعماق كنا كان يفعل شعراء النشارقة بل 
تناولوها سهلة قريبة المتناول ٠‏ واهتموا بزخرفة الالفاظ وتنصيقها وتزيينها يسدون بها 
تقصيرهم * 


ولعبنل في 5 1 هذه المزايا » مزية مزبة » نكون كد وضعنا اضاء القارية 
مضا اللشصر الأالي في وف الطريفة كنا يبه وابتام اليابفيق اذ 


٠. 


اتيت 


